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اءِ   صِّصُها للاحتق  ( لهذا العدد ن خُ  اف تتاحي ةُّ )ملفِّ الهدف الثق اف ي 
 ..ن الكلمة

راحُ الخرب، ون تكا زعُ ف ي ه الي لادُ ح  ٍ تتنا ن فُ ف ي ه الاحتق انُ ف ي  زمن
ٍّ هش، لا ن ي دو الكتان ة  الق ي لي حتى ي هدّد ما ن ي ق ّى من تماعي  ٍ اح  ن سي ج

دوًا أ الصًا: مخاولةً ن رف اً ن ق اف ي اً ولا ن مرن ناً معرف ي اً ن سي راً، ن ل غ  لاف ي اً ح  ح 
لإن ق اء المعنى حي ًّا وسط ركام الان ق سام، واستعادةً لخقّ الإن سان ف ي  

زل، وأن ن ُرى ت هَم لا أن ن خُ   .لا أن ن شُوَّه أن ن قُ 
اء  صي ص اف تتاحي ة هذا الملف الثق اف ي  للاحتق  ومن هنا، ف إن ن خ 
اوة( للكان ب  تماعي  والثق اف ي  للزغ  ن كتاب )إضاءات من التاري خ الاح 

دن د، ن ل  والي   اءً ي إصدارٍ ح  ه احتق  احث ن شارة ن وسف، لا ن أت ي  ن وصق 
سرٍ ضدّ   عل الثق اف ي  حي ن ن تخوّل إلى ح  ن اغتي اره اغتراف اً ن ق ي مة الق 

ي ج الاحتراب  التن ه ضخ  وإلى مساحةٍ ن دن لةٍ للخوار ف ي  وح  اف ر، 
اف  .والاصطق 

، شهدت مدن نة كمي الا ن دشي ن هذا الإصدار  ٍّ دالٍّ ي  ن ومٍ ن ق اف ي  ف ف 
ي ةً من الصادر غن دا معت ن خ  ر غزة للطي اغة والنشر، ف ي  ف عالي ةٍ ح 

توح حول   الي احثي ن والمهتمي ن، ون خوّلت إلى ما ن شي ه الخوار المق 
ةً رمزن ةً لاستدغاء   الذاكرة والهون ة والمعنى. كان التدشي ن لخط 

سؤال السودان الكي ي ر: كي ف ن مكن للمعرف ة أن ن رُمّم ما ن صدّع ف ي  
، وأن ن عي د و تماغي ة؟صل ما ان ق طع ن ي  الوعي   ن المكون ات الاح 

ة؛  تلق  ة إلى كتان ةٍ مخ  ٍ تتكثفّ ف ي ه الخاح  ن أت ي  هذا الكتاب ف ي  زمن
ي ل الوف اي ع، ن ل كتان ةٍ لا ن عُي د إنتاج الصور النمطي ة،  ي  ن تسخ  ولا ن كتف 

رن ة الإن سان ي ة ف ي   وإلى الإن صات للتخ  ل،  هم من الداح  تنخاز إلى الق 
دو مشروع ن شارغمق ها ال . وف ي  هذا السي اق، ن ع  ة ن وسف أف رب ي ومي 

إلى ممارسة مق اومة ن ق اف ي ة هادن ة، ن ق ف ضدّ التشون ه، وضدّ 
ها  الإساءة، وضدّ التنان ذ، ون راهن ن دلاً غن ذلك غلى المعرف ة  ن وصق 

ها ن دن لاً للعنف، وغلى الخوار  ا للتعان ش، وغلى الكلمة ن وصق  طرن ق ً
ه شرطًا لي ق اء الوطن ممكناً  .ن وصق 

اوة ون ق اف ته تهم )الي رِِي( ون ني تهم ن تناول الكتاب ن اري خ الزغ  م ولع 
ي رة للخي اة   اصي ل الصع  تح غلى التق  تماغي ة، غي ر مق ارن ة تنق  الاح 

زع والتكاف ل، ومن  الي ومي ة: من أن ماط الزواج والمهور، إلى الق 
روسي ة والطق وس والذاكرة   الأمثال والخِكم الشعي ي ة إلى الق 

امدة،  ة ح  ه أرشق  عل ذلك ن وصق  اهي ة. لكنه لا ن ق  ه  الشق  ن ل ن وصق 
ل ف والب مخاول تزاله داح   ة لإغادة الخي اة إلى ما ن مّ ي همي شه أو اح 

 

اهزة وصور ن مطي ة مشوّهة لمكوّن ف ي لي كي ي ر  .ح 
أن المؤلف ن شتي ك مع  ار د. ف اسم ن سي م إلى وف ي  ن ق دن مه للعمل، أش

المسلمّات أكثر مما ن كررها، ون عي د مساءلة ما استق رّ طون لاً ف ي  
 ٍ تماعي  دون ف خص ي ال الاح  كافٍ، مما ن منح الكتاب طان عه المخ 

كي كٍ هادئ  عله أف رب إلى ن ق  ، ون خ  ان ب ن عده التون ي ف ي  النق دي إلى ح 
رد وصفٍ لها  .للي ني ة الثق اف ي ة لا مخ 

ا الإصدار غن السي اق السودات ي  الراهن، حي ث أهمي ة هذ ولا تنق صل
ط الخرب، وتتآكل ف ي ه مساحات   معي ة لضع  تتعرضّ الذاكرة الخ 

طاب الان   ق سام. ف ي  مثل هذا الزمن، ن صي ح ف عل المشترك لصالح ح 
التون ي ق الثق اف ي  ن وغًا من حمان ة المستق ي ل من العمى، ومنعًا 

تمعات إلى صورٍ متنازغة ن لا ذا  .كرة مشتركةلتخوّل المخ 
تماعي  ن عي نه،  ٍ اح  إن ما ن ق دّمه هذا العمل لا ن ق تصر غلى دراسة مكوّن

ةٍ أغمق: وحدة   رح سؤال الوحدة ف ي  صي ع  رض ن ل ن متدّ لي عي د ط  لا ن قُ 
اء، ن ل ن الاغتراف المتي ادل  هم؛ ولا ن صُنع ن الإلع  ن الشعار، ن ل ن يُ نى ن الق 

تلاف  .ن الخق ف ي  الاح 
دو هذا الكتاب ون ي   ٍ وف ي  ضوء ذلك، ن ع  وإن سان ي ةً ف ي  آن ق ةً معرف ي ةً 

سور ن ي ن المكون ات السودان ي ة، ون عي د  معً  ا، ن سُهم ف ي  إغادة ن ناء الخ 
كرة أن التنوّع لي س ي هدن   هم  الاغتي ار لق  دًا، ن ل مصدرُ ن راءٍ حي ن ن قُ 

صام  .ون دُار ن الخوار لا ن الخ 
رد   صي ص اف تتاحي ة هذا الملف الثق اف ي  له لي س مخ  ومن هنا، ف إن ن خ 

تي ارٍ ن خرن ري، ن ل موف ف  من الكلمة ذاي ها: الكلمة التي ن ق ف ضدّ   اح 
ا أوسع التشون ه، وضدّ الإساءة، وضدّ  تح ن دلاً غن ذلك أف ق ً  التنان ذ، ون ق 

هم الذات ا توحًا لق  لاً، ومق  ها كي ان اً متعدّدًا، متداح  لسودان ي ة ن وصق 
 .غلى إمكان ي ة التعان ش

زءًا من الذاكر اوة وحدهم، ن ل ن ضيء ح  ة إن ه كتاب  لا ن ون قّ للزغ 
معي ة، ون ذكرّ ن أن الطرن ق إلى وطنٍ أكثر ان سا غًا ن ي دأ السودان ي ة الخ 

تراف  من المعرف ة لا من الإن كار، ومن الخوار لا من الإف صاء، ومن الاغ
 .المتي ادل لا من الصراع

وف ي  النهان ة، ن ي ق ى المعنى الأهم: أن الكلمة حي ن ن صُان، ن مكن أن 
ي   مي ع، وأن مستق  ي راً ن ختمل الخ  تمعات لا ن كون وطناً صع  ل المخ 

ار، ن ل ف ي  ن لك المساحات الهادن ة التي  خ  ات الان ق  ن صُنع ف ي  لخط 
كرة غلى الرصاصة ضّل ف ي ها الق  صومة، ن قُ  ، والإن سان غلى الخ 

 .والخوار غلى الصمت الق سري
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ِ أفَ ْداسي ِ الي خرِ حتى ف ُدْس  من ساحل
اري وأغراسي                               ن متدُّ شمسي وأشخ 

دة   ي ابُ غلى الآف اقِ ساح   هنا الق 
                                      ِ  ن تِي رِْها وهناك الموجُ ن الماس

نخةً  ي لُ اللُّهِ أح   هنا ن شُرعُّ ح 
ِ مِترْاسي                                       ون عتلي حمأةَ الي رُكان

عُ العي دُ ف ي  ال ِ  مخرابِ إنْ صَدَحتْ ون رحْ 
راسي                                  ِ ف ي  مي لادِ أح   مآذنُ الق ُدس

 كتي تُ غُمري غلى زن تون دمعتنا
 ف أزهرت ف ي  ن راعي  شمسُ أطلاسي                             

 ن ا أرضَ كنعان إنَّ اللي لَ مُتصَِّل  
عي  لدروبِ ا                                    ِ أف ْراسيف أَرَحْ  تح  لق 

 ووحّدي الأهَلَ، كادَ الضدُّ ن ق تلُني
                                     ِ سّاس تُ ح   هذا كلُيَ بْ  وهذي أحُ 

ي راءُ ف د ن عُِثتَْ   ون لكَ داحسُ والع 
ٍ وَ                              س ِ مع الي سوسِ، غلى رحِ ْ  وسْواس

معَتْ  َ ي نَ ف د ح  ّ  وهذهِ ف ي  ريُ ى صِق 
                                            ِ  أن ناءَ غَمٍّ غلى ن ابٍ وأضراس

ي شَ الأحق ادِ آن لنا َ ي  غ   ف أوف ف 
رِغَ الكاسَ، إت يّ  أنُ رِغَت كاسي                               ْ  أنْ ن قُ 

ِ تندهُني   أن ا ان نُ غي دِ مَنافٍ حي ن
ي بُ غليٌّ وان نُ غي اّ                                           ِ ف ي ستخ   س

والي  إذا هَدَلتْ  اطمي ون أح   والق 
لاسّي                                     ُ مي عُ الق وم ح  ، ن كون ح   أمُّي 

 هذي غي اءَن كُِ الشق راءُ سان خةً 
وق                               ي م ي همي  ورودًا ف   أف واسيف ي  الع 

ِ التي غَي ق ت لُ ف ي  الري ح ْ  وي هتف النخَ 
                                            ِ ِ والآس ذْت ي  لي ي اّرةِ اللي مون ُ  ح 

تْ ف ي  الشاطئي ن لنا !ن ي وسُ  َهَق َ  ف د ف 
                                          ِ  ن ار  ن ضُيء ذُرى ن اف ا وغمْواس

 أن ا المخي ةَُ والإسلامُ، غارمة  
 مراكبي، وغلى الران اتِ ن ي راسي                                        

ُّ والأن ا الشآ  ..ني لُ الذي غرف وامي 
لقِْ مِن ن اسي                                  َ  وان نُ العراقِ وكلُّ الخ 

 أن ا الي دان ةُ والطي نُ الذي اشتعلتْ 
ومُ، ف ذا                                      اسين ه النخ  وق أن ق   ن تَْ ف 

 

 

 أن ا المخي طُ، وسدُّ الماء إنِْ غطشت
راّتُ، والأوراسُ أوراسي                                     هذي المخ 

دن ةُ كان ت ن عضَ ما ن طََق تْ   والأن خ 
رقُ كرُاّسي                                          ، ف كان الي   ن ه حروف ي 

ان نُ من ف رطاج إنْ  رتْ أن ا السق  َ  مَخ 
افِ، وحق لي ن اذخ  راسي                                     غلى الضق 
رق ف ي  ن لُ، لا ف خ  أن ا الق ناد  ر  سي شُ
 هذا الزمانِ، سوى من زن تِ ف رطاسي                              

 أن ا معلقّ ةُ الصخراء ن اف ي ة  
 ما دام سِخْري غلى حِي ْري وأطراسي                              

 أن ا المدان نُ من صَنْعا إلى حلبٍ 
دٍ لمِِكْ وهي  الخضارةُ                                       ِ من ن خ   ناَس

 أن ا غروسُ غي ابِ الشهّدِ ف ي  ن لدٍ 
                                    ِ ِ للراس ان مص المرح   ن متدُّ من أح 

 أن ا ن ي وسُ، وهذا اسم  لعاشق ةٍ 
معَتْ ن ات ي  وف ُدّاسي                                               نةٍّ ح   وح 

ةِ الدّن ي ا إذا ان تسمت َ  أن ا غلى شقَ 
                                            ِ اف ف ي  ون ر  من غهد حُوراس  وح 

 أن ا الي راقُ، ف مَنْ ن رقى إلى ن سََبي
 السماءُ وزادي ملءُ أكي اسيدرت ي                                   

تمعوا  ف تختُ ن ات ي  غلى العشاقِ ف اح 
ُّ وال                                 ازيُّ والنوت ي  ؛ الخخ  اسيحولي   ق 

 ف دّمتُ مان دةَ الأن وارِ ف امتلأت
                        ِ مْرةِ الطّاس َ  كأسُ الرؤى ن الرضّا.. من ح 
تسلي !ن ا ف ُدْسُ   هذا دمي  الناريُّ ف اغ 

ات ي  ن خت أرماسي                                          وهذه غاصق 
 إت ي  أحُّي كِ ن ا ف ُدْسَ الي لادِ هوىً 

وإحساسي                                     ْق ةَ أضلاعي   وقُ دَف   ن ق 
 ف كلمّا ذكروا غي ني كِ، سي دت ي  

رادن سَ ف ي  مرآةِ أحْدَاسي                                     أرى الق 
 اسمَ الشق ان قِ والرن خانِ، غان ثةً ن ا 

                                          ِ وق إن ناس راشاتُ أنُ سًْا ف   ن ه الق 
ي  ن عزُّ ن اف دسُ أنْ    ن ي كي  غلى كتف 

                                             ِ اس ّ  والأن ي ي اءُ غلى أغتاب ن خَ 
عُها  ن عزُّ، لكنناّ ن الخقِّ ن رُحْ ِ

ولُ: هنا أهلي وحُراّسي                                      ف ُدْسًا ن ق 
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 ن ا ن ان عةَ الكِسرة
 ألق اكِ .. أهواكِ 
،الأن ي   الشاشُ  مام   ضُ ن ي ن ن دن كِ غ 

ناّءُ، كِ الع  ُ ان ق   ن امتْ لق 
 سمراءُ..ن ا 

*** 

ضراءَ،  أشمُّ سماحتكِ الخ 
مالكِ،  ون رحابَ رضا ح 

ي رةَ من أن ران كِ،  لا غ 
مَ ف ي   زقُ اللهِ، ن ق سَّ ادي، ر الإن ثارُ الع 

 أصخان كِ،
 كدح  شاكر .

*** 

 أهواكِ،
 أصاي عُ صي ركِ، والعملُ الموصولُ،

ي دُّ لبُّ ن ق ان كِ   ،الخ 
 ورزانتكِ الشمّاءُ،

لَ سِمةً من  مَّ ق رُ ن خ   كيِ رٍ وحنانٍ،الق 
 ن صّرت ي  معناكِ.

*** 

 

 بائعة الكِسرة
 

، ن شكو ف ي  السوقِ  طي  ي ني من سخ   ن شق 
ي رِ سمي عٍ..  لع 

رقِ؟أسمعتِ ن ذاك الي اي ع؟ِ ذاك   السا
انَ المي زانَ..  ح 

 أسمعتِ شكان ته الخي رى؟
 !ن ا ون لاهُ إذا شكَّ المي زانُ 

ق ودِ.  تهُ ن سألني غن ن وأمِها المق  ّ  كق 
*** 

الكِ ف ي  ذاك الي ي تِ الأف صى،  وأرى أطق 
ي رَ العان دَ كلَّ م رون الخ   ساءٍ،ن نتط 
الكُِ ف ي  ن ي تٍ ن خي و،  ن خي و أطق 

بِ،  معراجُ شعي تهِ ف ي  راحاتِ الزغ 
 الألسنةِ الأولى..ولثعُ 

وق ركان زِه،  ذاك الي ي تُ الناشُئ ف 
ٍ مكتخلي العي ني ن، اقُ ن ي وس  لا ن عني ه ن ق 

 لا ن عني ه لصوصُ الشمسِ،
 ولؤمُ السُّعرِ،

رطومِ  ي فُ الكي لِ، وأوزارُ الخ  ولا ن طق 
تون ةِ.   المق 

*** 

راّءُ،غزن متُ  أهواكِ   كِ الع 
 وهذا العملُ الطي بُ 

رِ غلى رأسكِ، خ   منذُ الق 
لستِ   ن ه كالوردةِ رن اّ،وح 

لماءِ السوقِ المستنق عِ،  ن ومضُ ف ي  ط 
 ن ي مّني ن ون كُِ هذا الأن ي ضُ..

رُ، لا كالي درِ ولا كالشمسِ، هُكِ ن سُق   وح 
 ولكنْ من إن ق ان كِ..

*** 

هِكِ هذا الي اسمِ حزنُ الصي رِ،  ف ي  وح 
اءلْ..  ن ق 

ملَ هذا الخزنَ الصان رَ،  ما أح 
ملَ هذا العملَ الساهرَ.   ما أح 

*** 

،  أف ي لتُ إلي كِ أطهّرُ ن ق سي من أغي ات ي 
ي رَ الكاسبَ،  أن علمُّ منكِ الخ 

ةُ ف ي  غي ني كِ،  ّ  العق 
 الخكمةُ ملءُ ن دن كِ،

 أن عشقُّ حُسنكِ والإحسانَ،
.  وأضاحكُ ف ي كِ غزات ي 
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 تشكيل

 

 اللون ذاكرة الجماعة  ر ..رأفت عم

سي ة   إلى غنصر ن نات ي  ن خمل دلالان ه النق 
تماغي ة معًا  .والاح 

وه؛ ف هي  " ساد والوح  لا حدود صارمة ن ي ن الأح 
  من المساحات الملون ة كأي ها ولدت تتشكلّ 

صي ل  أمام من رحمها، حي ث ن توارى التق 
ماغة، ون علو صوت الروح   مة الخ  غط 

رد ي ج الق  معي ة غلى ضخ  ول كمال   "الخ  كما ن ق 
دم  ي  أغمال رأف ت غمر، لا ن سُتخ  هاشم، ف ف 
اللون لإغادة إنتاج الواف ع كما ن راه العي ن، ن ل  
لإغادة إنتاج الإحساس ن ه؛ ف الأحمر لا ن ؤدي 

وإن ما ن عمل ن وصق   رف ي اً،  ه طاف ة دوراً زح 
عالي ة، ن ي نما  ات  حركي ة وان ق  دم الدرح  ن سُتخ 

ضراء لتكون ن غمق ن صري  الزرف اء والخ 
ق ّف من كثاف ة الكتل ون منح المشهد  ن خ 

 .ن وازن اً إن ق اغي اً
تزال   كما تتسم أغماله ن ق در من الاح 
اصي ل التشرن خي ة   نب التق  التعي ي ري؛ إذ ن تخ 

وص الدف ي ق ة لصالح الإن خاء، م عل الشخ  ا ن خ 
رن ة ن مثلّ الخالة الإن سان ي ة أف رب إلى رموز ن ص

رد المخدّد. وهذه السمة ن ضع الع امة لا الق 
اهات التعي ي رن ة   رن ته ف ي  ن ماس مع ان خ  ن خ 
الخدن ثة التي ن منح الأولون ة للأن ر الشعوري 
غلى حساب المخاكاة الواف عي ة. لذلك لا  

ه   "ن ورن رن ه"ن رسم رأف ت غمر الإن سان ن وصق 
تماغي ة وح  ف ردن اً ن   زء  ق در ما ن ق دمه كخالة اح 

 .من ذاكرة ن صرن ة مشتركة
ي ا لم   امعة السودان للعلوم والتكنولوح  ف ي  ح 
مع ن ي ن  ن مر رأف ت غمر مروراً غان راً، ن ل ح 
ني ة. ف ق د   العمل الأكادن مي  والممارسة الق 

ة الدكتوراه غام  غن   2022ن ال درح 
داري  مالي ات التصون ر الخ  أطروحته)ح 
تمع ف ي  السودان(،  المعاصر وأن ره غلى المخ 

لاً ل منشع  سه: كي ف ن مكن  وط   ن السؤال ن ق 
 

دي غليم  خ 
زن رة،  ف ي  صي احات حلةّ ود غي اس ن ولان ة الخ 
توح   ضر مق  ول مثل ن ساط أح  حي ث ن متد الخق 

ون تخركّ الناس ي إن ق اع ن شي ه  غلى الأف ق، 
ف ت غمر اون ل المواسم الق دن مة، كان رأمو

ة. لم ن رَ   تلق  إن راهي م ن لتق ط العالم ن عي ن مخ 
اصي ل ن ومي ة غان رة،   ي  وكأن ه ن ق  المشهد الرن ف 
وه   ن ل رأى كتلةً من الألوان والخكان ات والوح 
لها معنى الخي اة، ف تشخذ  بئ داح  التي ن خ 

ا  زاد  الذاكرة ن صورٍ ومشاهد ستصي ح لاحق ً
ني ة رن ته الق   .ن خ 

ي ل  وات، ن ي دون عمر السن رأف ت واحدًا من ح 
دن د"الشي اب  ني ة  "الخ  رن ته الق  ، لكن ن خ 

ن منخك إحساسًا ن أن ه غي ر زمناً أطول من 
ل ن الرسم،  غمره ن كثي ر. ف منذ ن دان ان ه، ان شع 
ال ن صري  ون تخون ل الخي اة الي ومي ة إلى احتق 
دت   ، حتى غ  ن ان ض ن الخركة والدفء الإن سات ي 

ماغي ة ن مشي غلى أغماله أف ر ب إلى ذاكرة ح 
 .سطح اللون

زن رة المشي عّة ن الطي ن  هناك، ف ي  ن ي ئة الخ 
والماء وأصوات الناس، ن شكلّ وغي ه الي صري 
الأول. الأسواق الشعي ي ة، مناسي ات الأف راح، 
ول،   وه، النساء العان دات من الخق  زحام الوح 
وأصوات الي اغة ف ي  الطرف ات؛ كلها ن خوّلت 

ا إلى مادة حي ةّ  ل مشروغه لاحق ً داح 
 ن خضر الي ي ئة ف ي  أغماله التشكي لي. لذلك لا

لق   امدة، ن ل كروح كاملة كخ  راف ي ة ح  ع  ي ة ح 
ل اللوحة  .تتنق ّس داح 

رن ة رأف ت غمر غلى ان خي از واضح  ن ق وم ن خ 
ردن ة  ع الق  ي  أغماله تتراح  ماغة؛ ف ف  كرة الخ  لق 
لصالح الخضور الإن سات ي  الكثي ف، ون ذوب 
ل ن سي ج لوت ي  متشان ك، كأن  وه داح  الوح 

ول إن الإن ساا نان ن رن د أن ن ق  ن السودات ي  لا لق 
ردًا، ماغة التي ن منخه  ن قُ رأ منق  ل الخ  ن ل داح 

صون ه ومعناه ودف أه. ولعل أف رب وصف 
نان والطي ي ب كمال  لذلك ما كتي ه صدن ق ه الق 

ف ي  ف ضاء لوحات رأف ت "هاشم حي ن ف ال: 
تحّ الخي اة السودان ي ة كق صي دة   غمر، تتق 

م وع مشي عّة ن الألوان، حي ث تنسج الخ 
ي وط حضورها ف ي  ان   وص ح  سي ابٍ ن أسر والشخ 

 ."سالعي ن ون وف ظ الخوا
ومن الناحي ة التشكي لي ة، ن مكن ف راءة أسلوب  

الكتلة "رأف ت غمر ضمن ما ن عُرف ن ي ني ة 
معي ة ، وهي  ن ق ني ة ن ق وم غلى  "اللون ي ة الخ 

وإغادة ن نان ه غي ر   كي ك الشكل الواف عي   ن ق 
لة، ن خي ث  اورة ومتداح  وحدات لون ي ة متخ 

زءًا من الإن ق اع ال  ن صي ح الكتلة عام  الي شرن ة ح 
صلاً  ع للوحة لا مركزاً منق  غنها. لذلك تتراح 

طّي ة التق لي دن ة لصالح العلاف ات   الخدود الخ 
ي ة  ة وصق  ي ق   اللون ي ة، ون تخوّل اللون من وط 

زءًا من الخي اة الي ومي ة   ن أن ن صي ح ح  للق 
لناس؟ وكي ف تتخوّل الصورة إلى طاف ة ل

مالي ة ف ي  آن؟ تماغي ة وح   اح 
نون   وحي ن ن ولى رن اسة ف سم التلون ن ن كلي ة الق 
ل حضوره الإن سات ي   ي ة، ط  مي لة والتطي ي ق  الخ 

زءًا من ذا ني ح  كرة طلان ه. لم ن كن أستاذًا والق 
ل الرسم  ن ق لي دن اً ن ق در ما كان ف نان اً ن عي ش داح 

اصي ل ن ومه العادن ة  .حتى ف ي  ن ق 
سه ن ي دو وكأن ه  ذلك الضوء الصامت ن ق 

رن ته ن ق درة   ن سربّ إلى لوحان ه؛ إذ تتسم ن خ 
رد  لاف تة غلى ن خون ل اللون الزن تي من مخ 
عال. ف اللون  ن ق ني ة إلى وسي لة للإن خاء والان ق 
طاءً للشكل، ن ل هو الشكل ذان ه،  غنده لي س غ 
دو  لف المشهد، حتى ن ع  والمعنى الكامن ح 

ا ظ ن ق  صي ل اللون أشي ه ن ذاكرة ن صرن ة ن خق 
ل  ها داح  الخي اة السودان ي ة ون عي د إنتاح 

 .اللوحة
ماغي ة  أف ام رأف ت غمر معارض ف ردن ة وح 
ه، من أن رزها معرضه   ارح  ل السودان وح  داح 

ق ا مال ف ي  ن لادي( ن ـ صي )الخ  لي ري  الشخ 
، كما شارك ف ي  معارض 2011أروف ة غام 

ن السودات ي  ف ي  الدوحة وغدد من  للق 
ار ب  العواصم العرن ي ة، ون رز اسمه ضمن التخ 

التشكي لي ة السودان ي ة التي استطاغت أن 
اصًا  .ن منح اللون السودات ي  صون اً ن صرن اً ح 

مالأً رن ة رأف ت غمر .. ن ي دو إح  مخاولة ن خ 
ي رة من   اصي ل الصع  مستمرة لإن ق اذ التق 

وه العان رة، ازدحام الأسواق، النسي ان؛  الوح 
وإن ق اع الخي اة السودان ي ة  دفء اللق اءات، 

ل الزمن. لذلك  رج وهي  تتخركّ داح  لا ن خ 
دران،  أغماله وهي  لوحات معلقّ ة غلى الخ 
إي ها حي اة كاملة ن مشي ف ي  الضوء وتني ض  

ل اللون  .داح 
 



1.  
 

7 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (91العدد ) -هـ 1447ذو القعدة  28م الموافق  2026مايو  15الجمعة 

 

  
 رأفت عمر من أعمال الفنان



1.  
 

8 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (91العدد ) -هـ 1447ذو القعدة  28م الموافق  2026مايو  15الجمعة 

 

 رأفت عمر أعمال الفنان من
 



1.  
 

9 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (91العدد ) -هـ 1447ذو القعدة  28م الموافق  2026مايو  15الجمعة 

 ( في فرنسا.. حضور عربي متنوع ومشاركة سودانية في )أسبوع السينمائيين(79انطلاق )كان 

ف عالي ات الدورة التاسعة   ،الثلان اء ،ان طلق ت
، ف ي   ان كان السي نمات ي  والسي عي ن من مهرح 
رن سي ة، وسط حضور غالمي   مدن نة كان الق 
واسع ون رف ب كي ي ر للأف لام المشاركة، حي ث 

ة   22ن تناف س  ان زة السعق  ف ي لمًا غلى ح 
عالي ات   الذهي ي ة، ف ي ما ن متد العروض والق 

اري، ف ي  دورة ن عُي د ن سلي ط  23 حتى مان و الخ 
ان ات السي نمان ي ة  الضوء غلى أ حد أكي ر المهرح 

ون أت ي  هذه الدورة ف ي  سي اق  .ف ي  العالم
ن خولات غمي ق ة ن شهدها صناغة السي نما 
عل ن مدد المنصات الرف مي ة   غالمي اً، ن ق 
ع دور العرض التق لي دن ة، وهو ما  ون راح 
ة التي سعت إلى  ان عكس غلى طي ي عة الي رمخ 

ضرمة ن   زن ن ي ن أسماء سي نمان ي ة مخ  خق ي ق ن وا
ارب شان ة ن سعى إلى تثي ي ت حضورها ف ي   ون خ 

 .المشهد السي نمات ي  الدولي  
ي ب السي نما العرن ي ة غن المسان ق ة  ون ع 

ي ر  ،79الرسمي ة للدورة  ي ن  ستة أن غ  رح    مخ 
 أف سام ضمن ن أغمالهم ن شاركون غرب

ة تلق  ان، من مخ  رة) ف سم ن ي نها المهرح   (ما ن ط 
، اهرة ىلإ إضاف ة الرسمي  أسي وغا ) ن ط 

 (.النق اد أسي وع) ومسان ق ة (السي نمان ي ي ن
وف ي  هذا السي اق، أغلن مركز السي نما العرن ي ة  
منح الممثل المصري الق دن ر حسي ن ف همي  

ان زة  صي ة"ح     ،"العرن ي ة  السي نمان ي ة العام شخ 
 

 ملامح المشهد 

لال ن سُلم أن غلى ل ح  وان ز حق    للأف لام  النق اد ح 
  لمسي رن ه  ن ق دن راً  المق ي ل، السي ت  العرن ي ة 
ني ة  .العرن ي ة السي نما دغم ف ي   وإسهامان ه الق 

رة)وف ي  ف سم  رج (ما ن ط  ، ن شارك المخ 
ي لمه  لسطي ني راكان مي اسي ن ق    الي ارحة )الق 

ل أحدان ه ن دور الذي ،(ن امت  ما العي ن  داح 
 تتق اطع حي ث  الي ق اع، وادي ف ي   ن دون ة ف رن ة

ي لي ة،  والعلاف ات الانتق ام مع الأسطورة  الق 
  ي هدد  شرارة  إلى مستخي لة  حب  ف صة وتتخول
رن ة استق رار ا  .الق  ً رح  ون عُد مي اسي مخ 

ي م ف ي   ف لسطي ني اً مستق لاً وُلد ف ي  ألمان ي ا ون ق 
س ف ي    ن روكسل، ودرس السي نما وغلم النق 

رج الإن رات ي  لي نان، كما ن درب مع الم الراحل خ 
 .غي اس كي اروستمي  

رن ي ة   ة المع  رح  وف ي  الق سم ذان ه، ن عرض المخ 
 ف ي   (حلاوة الأكثر)لي لى مراكشي ف ي لمها 

 شان تي ن ف صة ون روي الأول، العالمي   غرضه
رن ي تي ن الموسمي  ف ي   للعمل ن ساف ران مع 

ههما  راولة ي إسي ان ي ا، ف ي ل أن ن واح  ف طف الق 
روف ف اسي ة من سوء معاملة ون خرش، لتي   دأ  ط 

ام معق د رحلة الي خث   .غن العدالة وسط ن ط 
اهرة   ف تشهد ،(السي نمان ي ي ن أسي وغا)أما ن ط 

ي لم مشاركة   شيء  لا) الق صي ر السودات ي   الق 
ي ان ك ن عد ن خدث رج (غ   غمر، إن راهي م للمخ 

ان ب  إلى رت ي  سعي د المخ   ف ي لم ح   رج المع 
 

 الرمادي الطي ر  غن الي خث )هامي ش ن نلعرت ي  
ضراء الإشارة ذو  (..الخ 

ي  المعهد  ون عُد  رن ج  إن راهي م غمر من ح 
امعة  العالي  للسي نما ف ي  الق اهرة والخ 

لة رن سي ة ف ي  مصر، كما أسس مخ     SHORT   الق 
للأف لام الق صي رة وأطلق مي ادرة أن ام 
ن ورن سودان السي نمان ي ة لدغم السي نما 

 .المخلي ة ف ي  السودان
 ن شارك ،)النق اد أسي وع(وف ي  مسان ق ة 

ة رح   إسخاق سارة الإسكتلندن ة  الي مني ة المخ 
ي لم  امرأة ف صة ن تناول الذي ،(المخطة(  ن ق 
صصة وف ود مخطة ن دن ر  الي من ف ي   للنساء مخ 

روف وسط  تماغي ة، ون داغي اي ها الخرب ط   الاح 
اصة تمعات ف ي   النساء غلى ح   .المتأزمة المخ 

ي لم السوري   رون)كما ن شارك الق  رج(  ن ق   للمخ 
ق د  امرأة  ف صة ن روي والذي داوود، الله غي د   ن ق 

  من  سنوات ن عد دمشق ف ي   ذاكري ها
ل الاضطران ات،  استعادة رحلة ف ي   لتدح 

تماعي   واف ع وسط  هون تها  .ن الصراع مثق ل اح 
ان استمراراً  ون عُد هذه الدورة من المهرح 
م   للخضور العرت ي  ف ي  الأف سام الموازن ة، رغ 
ي ان ه غن المسان ق ة الرسمي ة، مع ن روز أغمال  غ 
رة والهون ة   تتناول ف ضان ا الخرب والهخ 

ة إن سان ي ة وسي نمان ي   والذاكرة من زوان ا
 .متنوغة

 
 
 

وذ ومصالح سي اسي ة. وأوضح   مؤسسات الدولة إلى مراكز ن ق 
ا  ي ان أن الالي   ً نون لي ستا ملق  هة شكلي ة ثق اف ة والق  ن ان ون اً أو واح 

زءًا أساسي اً من الهون ة الوطني ة   ل الدولة، ن ل ن مثلان ح  داح 
تمعي    العراف ي ة، لما لهما من ن أن ي ر مي اشر غلى الوعي  المخ 
والتعلي م والسلم الأهلي وصورة العراق الخضارن ة أمام 

سها ن    العالم. ت ن ق  الممثل "أي ها  وشددت النق ان ة، التي وصق 
نالشرعي  والصوت الخر  ، غلى ضرورة  "ات ي  العراقلق 

اظ غلى استق لالي ة المؤسسات الثق اف ي ة، وغدم   الخق 
 ن خون لها إلى أدوات للمساومات السي اسي ة أو الخزن ي ة.

 

نان ي ن العراف ي ي ن رف ضه   لس المركزي لـ ن ق ان ة الق  أغلن المخ 
ه ن ـ نان م الوزارن ة"الق اطع لما وصق  ي ل ف ي  ن شك "ن ق اسم الع 

اص إدرا ج وزارة الثق اف ة  الخكومة، منتق دًا ن شكل ح 
سوق "والسي احة والآن ار العراف ي ة ضمن ما سماه 

، أن  ."المخاصصة الخزن ي ة لس، ف ي  ن ي ان رسمي  وأكد المخ 
ها  نمًا حزن ي اً  "وزارة الثق اف ة لا ن مكن التعامل معها ن وصق  مع 

اوض سي اسي ، مشددًا غلى أن أي مخاولة "أو ورف ة ن ق 
ضاغها لمن ا اغتداءً ص"طق التوزي ع الخزت ي  ن مثل لإح  ً ارح 

، ون كرسّ لتخون ل  "غلى المشروع الثق اف ي  الوطني
وذ ومصالح سي اسي ة.  مؤسسات الدولة إلى مراكز ن ق 

ا ن ان ون اً أو  ً نون لي ستا ملق  وأوضح الي ي ان أن الثق اف ة والق 
زءًا أساسي اً من  ل الدولة، ن ل ن مثلان ح  هة شكلي ة داح  واح 

، لما لهما من ن أن ي ر مي اشر غلى الهون ة الوطني ة العراف ي ة
تمعي  والتعلي م والسلم الأهلي وصورة العراق   الوعي  المخ 

نقابة الفنانين 

العراقيين 

اع ترفض إخض

وزارة الثقافة 

للمحاصصة 

 السياسية
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 محمد السنّي دفع الله: الفن أداة مقاومة في زمن الحرب

نان مخمد  دف ع الله غن  السنّي كشف الق 
ني ة   صلي ة ف ي  مسي رن ه الق  مخطات مق 

ودول الممتدة ن ي ن السودان ومصر 
ن   وله إلى غالم الق  لي ج، مؤكدًا أن دح  الخ 

رح، التي ن دأ من ن وان ة السي نما ف ي ل  المس
ني الأول وف ال دف ع الله،  .شكلّت وغي ه الق 

لا ل استضاف ته ف ي  ن رن امج ن ودكاست ح 
، إن 2غلى ف ناة العرت ي   (كي ف الخال)

ن شأن ه ن مدن نة ود مدت ي  وسط ن ي ئة مرن ي طة 
نه، إذ  ن السي نما كان لها أن ر كي ي ر ف ي  ن كون  

كان والده ن عمل ف ي  إدارة دور العرض  
السي نمان ي ة، ما أن اح له الاحتكاك المي كر  

وأوضح أن أولى  .والخكان ةن عالم الصورة 
ارن   ولة، ن خ  ني ة ن عود إلى مرحلة الطق  ه الق 

ي اله ن شكل  حي ن انتق ل ن أن ي ر السي نما إلى ح 
مي اشر، حتى إن ه كان ن تعامل مع الشاشة 

تلط ف ي ه  ّ ن خ  الواف ع وكأي ها غالم حي 
ي ال إلى أن منزله ف ي    السنّي وأشار  .ن الخ 

تماعي   ن لك المرحلة كان ن مثان ة ف ضاء اح 
ل  اصة ف ي  ط  ال، ح  ي ران والأطق  توح للخ  مق 

زن ون آن ذاك، حي ث كان ن درة أ هزة التلق  ح 
تمعون لمتان عة الي رامج  الأهالي  ن خ 
والدراما، وهو ما رسّخ لدن ه مي كراً ف ي م 

ماعي   وأضاف أن  .المشاركة والعمل الخ 
ان ب والدن ه لع ي ت دوراً مهمًا ف ي  هذا الخ 

ي م مي ادرات ن عاون ي ة ن سان ي ة  لال تنط  من ح 
، الأمر الذي أسهم ف ي  ن شكي ل  ل الجي  داح 

اه ف   تماعي  وغي ه ن خ   .كرة التضامن الاح 
ة اكتشاف ه الأولى  السنّي ث ون خدّ  غن لخط 

ة دهشة   ا إن اها ن أي ها لخط  ً للسي نما، واصق 
علته ن رن ط ن ي ن الصورة المتخركة  كي ي رة ح 
والخكان ات الشعي ي ة التي كان ن سمعها ف ي  

ولته، ف ي ل أن تتخوّ  ل هذه الدهشة إلى طق 
ف ف اده للمشاركة ف ي  أول غمل  شع 

ل المدرس ة، والذي اغتي ره  ن مثي لي داح 
وأكد  .الشرارة الأولى ن خو الاحتراف الق ني

ل حاضراً ف ي  مشروغه  رح ط  أن المس
رح ني، موضخًا أن المس كري والق   الق 

 

رد وسي لة غر  ن النسي ة له لي س ض، ن ل مخ 
مشروع ن ق اف ي  مرن ي ط ن الإن سان والهون ة.  

له ن ي ن السودان ومصر كما أشار إلى تنق ّ 
لي ج، ومشاركته ف ي   أغمال مسرحي ة  والخ 

زن ون ي ة متعدّ  نان ي ن، ون لق  دة مع غدد من الق 
ني ة   ما ساغده غلى ن طون ر أدوان ه الق 

اه الدراما العرن ي ة  .ون وسي ع رؤن ته ن خ 
، شدّ وف ي  حدن ثه غن الواف ع ال د سودات ي 

دف ع الله غلى أن الخرب   السنّي مخمد 
ن معًا،  تمع والق  أن رّت ن عمق غلى المخ 

تما  لي س ف ق ط غلى مستوى الي ني ة غي ة، الاح 
 .والق ي م ن ل أن ضًا غلى مستوى الذان ق ة 

نان ي ن اضطروا  وأوضح أن كثي راً من الق 
ل السودان  ة داح  تلق  للعمل ف ي  مناطق مخ 

رح ه، ما أدى إلى انتق ال المس ارح  من  وح 
المدن الكي رى إلى مناطق النزوح  
وء، لي صي ح وسي لة للتواصل  واللخ 
رد أداة  والتعاف ي  النق سي، ولي س مخ 

ن ف ي  زمن الخرب  وأكد أن ال .للترف ي ه ق 
ل إلى أداة مق اومة ن ق اف ي ة، ن سهم ف ي  ن تخوّ 

ي ف الألم النق سي،   ق  ن عزن ز الوعي  ون خ 
ال الذن ن ن عُدّون الأكثر  اصة لدى الأطق  ح 

 .غاتراً من النزان ضرّ 
كي ر ف ي  شكل  كما دغا إلى إغادة التق 
لال المرحلة   رح السودات ي  ح  المس
ي لة، ن خي ث لا ن ي ق ى مخصوراً ف ي   المق 

راكز الثق اف ي ة التق لي دن ة،  العاصمة أو الم
تلف المناطق، مؤكدًا أن  ن ل ن متد إلى مخ 
رح ن مكن أن ن ؤدي دوراً مخورن اً ف ي   المس
لال الإسهام  مرحلة ما ن عد الخرب، من ح 

سي اً ون ق اف ي اً، ف ي  إغاد ة ن ناء الإن سان ن ق 
 .ون عزن ز ف ي م التعان ش والتسامح 

تتم  حدن ثه ن التأكي د غلى أن  السنّي واح 
تم رة  عات المتأن ّ إغادة ن ناء المخ 

ن النزاغات ن ي دأ من ن رسي خ ف ي م احترام  
ر، مشدّ  دًا غلى أهمي ة الاستثمار ف ي  الآح 

لاً أساسي اً  ها مدح  نون ن وصق  الثق اف ة والق 
تمعي  لتخق ي ق الاستق رار   .المخ 

 
 

ف الت الكان ي ة الي رازن لي ة آن ا ن اولا مان ا إن روان تها 
  حالة"ن عكس ( غلى الأرض كما ف ي  ن اطنها)

راف ي ا ع  اوز حدود الخ  ، مؤكدّة أن "إن سان ي ة تتخ 
ن طاردون ن عضهم ن عضًا غن  "الي شر ن ان وا الي وم 

رة مي ع " ن عُد ن سي ب الخروب والهخ  ، وأن الخ 
رن ن ن طرن ق ة أو ن أ"أصي خوا  ّ رىمهخ   ."ح 

لة،)وأضاف ت، ف ي  حوار مع   أن إرث العي ودن ة    (المخ 
تمعات  والق مع لا ن زال حاضراً ن ق وة ف ي  المخ 

، "الماضي حاضر دان مًا"الخدن ثة، مشي رة إلى أن 
مة السلطة والعمل الق اسي ما ن زال ن عي د   وأن أن ط 

لال الإن سات ي   دن دة من الاستع   .إنتاج أشكال ح 
ل  ا"وأكدّت مان ا أن العالم ن عي ش داح   "معي  م ف  ن ط 
مي ع متأن رن ن ن العنف عل الخ  لال،  ن خ  والاستع 

مي عًا مخاصرون ف ي  غالم ن ستعي د "ف ان لة:  ن خن ح 
رن ن . كما رأت أن الأدب ن ي ق ى "ف ي ه ن شر ن شراً آح 

واحدًا من المساحات الق لي لة الق ادرة غلى  
غي ر كشف  "ن خق ي ق شكل من أشكال العدالة"

كي ك آلي ان ه المستمرة لم ون ق   .الط 
ص ى غالم  ي اي ها المنتمي ة إلوأشارت إلى أن شخ 

ون وال رد السخ  مسالخ والأغمال الشاف ة لي ست مخ 
رموز أدن ي ة، ن ل ن عي ي ر غن ن شر ن عي شون غلى 
هامش العالم ون كاف خون ن ومي اً للي ق اء. وأضاف ت 

الق سوة لي ست استثناءً ف ي  الخي اة الخدن ثة، ن ل  "أن  
زء من ن ني ة ن ومي ة ن خكم غلاف ة الإن سان ن السلطة  ح 

 ."والعمل
غن اهتمامها الدان م ن عوالم  الكان ي ةون خدن ت 

ناء والعمال، معتي رة أن الكتان ة  المهمشي ن والسخ 
صي ات ن ختاج إلى  ن عاطف من "غن هذه الشخ 

ت وصول روان تها  "دون إصدار أحكام . كما وصق 
ان زة ن وكر الدولي ة    2026إلى الق ان مة الطون لة لـخ 

ن أن ه دلي ل غلى أن ف ضان ا الق مع والعنف التي 
هومة ن ان ت م"ن طرحها  ومشتركة لدى الق راء ف ي  ق 
تلف   ."أن خاء العالممخ 

 

مايا: العالم يعيش داخل "نظامٍ 

 قمعي"، والجميع متأثرون بالعنف 

 ملامح المشهد 
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نان ة السورن ة مي ادة  ن ستعد الق 
مهورها من  الخناوي للعودة إلى ح 
نات ي  ضمن ف عالي ات   ل غ  لال حق  ح 

ان موازن ن، ن وم  ن ون ي و   19مهرح 
رح  شي ة المس المق ي ل، غلى ح 

رب امس ن المع   .الوطني مخمد الخ 
خة الرسمي ة   وأغلنت الصق 

ل  ان غن الخق  غي ر ن وستر  للمهرح 
ت ف ي ه مي ادة   ، وصق  ي  الخناوي ن رون ج 

، مؤكدة  "أسطورة الطرب العرت ي  "ن ـ
أي ها ستق دّم أمسي ة طرن ي ة ن ستعي د  
الدة التي  لالها أن رز أغمالها الخ  ح 

ني ة  رسّ  ت حضورها ف ي  ن اري خ الأغ  خ 
ان .العرن ي ة اء ف ي  ن ي ان المهرح  : وح 

" ، ن ضرب أسطورة الطرب العرت ي 
مي ادة الخناوي، موغدًا مع 

مهوره شي ة   19ا ن وم ح  ن ون ي و غلى ح 
امس.  رح الوطني مخمد الخ  المس
ي ال التي ن صمت ن اري خ  مطرن ة الأح 

 الموسي ق ى العرن ي ة ن صوي ها الق وي 

 ملامح المشهد 

 عودة ميادة الحناوي إلى جمهورها بحفل في المغرب

 افهدأ"ان صرف إلى   الاهتمام
وذ المكان ة  حساب غلى "والنق 

 .الأمن ن عزن ز
رن سي   وف ال النان ب الق 
ألكسي س كورن ي ي ر، أحد 
رن ر،   المشاركي ن ف ي  إغداد التق 
ل   رات الأمني ة داح  إن الثع 
المتخف كان ت واضخة 
ومعروف ة منذ سنوات، لكن لم  
دن ة   ن تم التعامل معها ن الخ 

 .الكاف ي ة
اصي ل الخادن ة إلى   ون عود ن ق 

ح  ني  ح  ،2025 أكتون ر  19   ن خ 
  ف ي   مخترف ي ن لصوص أرن عة

ل )أن ولو( ف اغة اف تخام  داح 
ف ي  وضح النهار، غي ر   المتخف

ن اف ذة ن الطان ق الثات ي  مطلة 
دمي ن   غلى ي هر السي ن، مستخ 
راف عة ن ضاي ع وسلمًّا 
ن لسكون ي اً. ون مكنوا من 
اج العرض وسرف ة   ن خطي م زح 
وهرات   ن مات ي  ف طع من مخ 
رار غلى   ، ف ي ل الق  التاج الملكي 

تي ن لال   متن دراح  ن ارن تي ن ح 
 .سي ع دف ان ق ف ق ط 

 

وأداي ها المليء ن الإحساس، ن عود 
الدة، ف ي  لي لة  لتق دن م روان عها الخ 

ات من الخني ن والأصالة  ."ن عد ن لخط 
واء  ل أح  ر أن ن شهد الخق  ومن المنتط 

اصة، ن ق دم ح   لالها مي ادة طرن ي ة ح 
ني اي ها الخناوي مخ   موغة من أشهر أغ 

زءًا من ذاكرة   التي شكلّت ح 
 .الموسي ق ى العرن ي ة

راً غلى  وكان ت الخناوي ف د ردّت مؤح 
دة أن دغوات طالي تها ن الاغتزال، مؤكّ 

صّ  صي ن خ  ها وحدها، وأي ها الق رار شخ 
ناء ما دامت ف ادرة غلى  ستواصل الع 
خة  لات ن اح  العطاء ون ق دن م حق 

مهورها  .لخ 
اء حدن ثها ن عد انتشار مق طع  وح 

متداول غلى مواف ع التواصل 
رى التلاغب ن ه  ، ح  تماعي  الاح 
دام ن ق ني ات الذكاء  ن استخ 
دلاً واسعًا  ، ما أن ار ح  الاصطناعي 

ني ة والصون ي ة  .ن شأن حالتها الق 
 
 

رن ر ن رلمات ي  ف رن سي  كشف ن ق 
ود   "أمني إهمال"غن وح 

ل لال  داح  متخف اللوف ر ح 
ي رة، وذلك   السنوات الأح 

ق ب غملي ة السطو التي غ
استهدف ت المتخف ف ي  

رت غن 2025ون ر أكت ، وأسق 
وهرات ملكي ة ن ادرة   سرف ة مخ 

  102ن قُ دّر ف ي متها ن نخو 
رن ر   .ملي ون دولار اء التق  وح 

نة   ي ق ات ف ادي ها لخ  ن عد ن خق 
تصة ن أمن  ن رلمان ي ة مخ 
المتاحف، شكُلّت غق ب 

رت صدمة الخادن ة التي أن ا
واسعة ف ي  ف رن سا، ن اغتي ار 

حدًا من أهم وأشهر  اللوف ر وا
المتاحف ف ي  العالم، 

ق ي ل سنون اً ن خو ن سعة ون ست
رن ر أن   .ملان ي ن زان ر وأكد التق 

التخذن رات المتعلق ة ن ضعف  
راءات الأمني ة كان ت  الإح 
ا، مستندًا إلى  معروف ة مسي ق ً
سلسلة ن ق ارن ر سان ق ة أشارت 
مة الخمان ة  إلى ن ق ادم أن ط 

ي ر أن دا ل المتخف، غ   ح 

 تقرير يكشف إخفاقات أمنية في متحف اللوفر

ة، ن ي نها   تلق  ي ات مخ  ارن دوا ألوان منتخ 
وإسي ان ي ا، لترف ص معهم غلى نتي ن  ام  الأرح  أن ع 

ني ة الخماسي ة ي دن و   .الأغ  وأرف ق ت شاكي را الق 
من هذا الملعب ستي صر  "ن تعلي ق ف الت ف ي ه: 

اهزون دن دة النور .. ن خن ح  ني ة الخ  . وف د !"الأغ 
اب  2.5حصد المق طع أكثر من  ملي ون إغخ 

مهور   اغل واسع من الخ  لال ساغات، وسط ن ق  ح 
دن دة ني ة الخ   .الذي غي رّ غن حماسه للأغ 

ي را امتدادًا لعلاف ة شاكون عُد هذه المشاركة 
لم، إذ سي ق أن الطون لة ن ي طولات كأس العا

ة كأس العالم   ني ة الرسمي ة لنسخ  ف دمت الأغ 
ي ا، التي أصي خت واحدة  2010 رن ق  نوب إف  ف ي  ح 

ات ي  الرن اضي ة انتشاراً ف ي  العالم.  من أكثر الأغ 
،   2014و 2006كما ارن ي ط اسمها ن مون دن الي  

لعالم، إضاف ة إلى مشاركاي ها ف ي  غروض  كأس ا
ني ف ي  ذاكرة المون دن ال  .ما رسّخ حضورها الق 

 
 

ان ي رو، والذي  م ف ي  رن و دي ح  لها الضخ  ن عد حق 
ص، أغلنت  حضره أكثر من ملي وت ي  شخ 
ني ة   مة العالمي ة شاكي را غن مشاركتها ن أغ  النخ 

اصة ن ي طولة كأس العالم  دن دة ح  ، 2026ح 
مهور لها غ ي ر مق طع ف ي دن و وشوّف ت الخ 

ل ملعب لكرة الق دم ي  صُوّر داح    .ن رون ج 
نان ة الكولومي ي ة متان عي ها غي ر  وشاركت ال ق 

رام( ني ة   منصة )ان ستع  ي اً للأغ  مق طعًا ن رون خ 
، والتي تتعاون ف ي ها Dai Daiالتي ن خمل غنوان  

رح رسمي اً ف ي  مان و  مع ن ورن ا ن وي، غلى أن ن طُ
اري ي دن و ي إطلالة  .الخ  هرت شاكي را ف ي  الق  وط 

ي ر  رن ا ر غ  وال، مرن دن ة ن وب أصق  ضي ة كاح 
وهي  ن مشي اوٍ مع شورت ن ي لي واسع، متس

غلى أرضي ة ملعب ماراكان ا حاملة الكرة  
، ف ي ل أن "ن رن ون دا" 2026الرسمي ة لمون دن ال 

موغة من الراف صي ن الذن ن   تنضم إلي ها مخ 
 ارن دوا

 شاكيرا تشارك في كأس العالم بأغنية جديدة
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نتق ادات الرسمي ة  الا ن صاغد ف ي   ،"طال
والدن ني ة، ن عدما ن ضمنت إشارات رمزن ة إلى  
اء  لي ة، وح  الخرب الأهلي ة والان ق سامات الداح 

 وهي   ،"وطنه مات من ن ي كي   أن ن"ف ي ها: 
نان معارضو اغتي رها التي العي ارة    ا ن عي ي رً  الق 

  رأى  ف ي ما الي لاد، لصورة ن سيء "ان شاؤمي ً "
 والان ق سام الق لق لخالة  ان عكاس أي ها مؤن دوه

دل إلى  . ن عي شها إن ي ون ي االتي كما امتد الخ 
رن ة من  الكنان س والتي ارات الدن ني ة المق 
السلطة، حي ث ن داول ن اشطون مق اطع لوغاظ 
ات ي  ون تهموي ها ي إن ارة النزغات   مون الأغ  ي هاح 

ة  الهون ان ي ة، ف ي  وف ت ن خدن ت ن ق ارن ر إغلامي  
ي ل  غن ن وف ي ف غشرات الشي اب ن سي ب ن شع 

ات ي  ا  .لألي وم ف ي  الأماكن العامةأغ 

ن ون رى مراف ي ون أن  اوز حدود الق  الأزمة تتخ 
إلى أسئلة الهون ة والان ق سام السي اسي ف ي  
ات ي  من رموز   اصة مع ما ن خمله الأغ  إن ي ون ي ا، ح 
مرن ي طة ن التاري خ الإن ي وت ي  والصراع غلى 
ل ن صاغد  السلطة والذاكرة الوطني ة، ف ي  ط 

لي ة التي   التون رات الإثني ة والخروب الداح 
 .ن شهدها الي لاد منذ سنوات

رو ن شعي ي ة واسعة ن ي ن  ون تمتع ن ي دي أف  
ان ي ه ذات   ، كما ن عُرف ن أغ  الشي اب الإن ي وت ي 
الطاي ع الوطني والسي اسي، وكان ف د حصل 
رن ة من   خ  ف ي ل سنوات غلى الدكتوراه الق 

امعة  ر )ح  ون د ني، لدوره  ا ن ق دن رً  (غ   أن ف ي ل الق 
  المثي رة  اتالأصو أن رز  أحد إلى الي وم  ن تخول
دل  .ن ي وت ي  الإ الثق اف ي   المشهد ف ي   للخ 

 
 
 

ذي ها السلطات  راءات التي ان خ  أن ارت الإح 
نان  دن د للق  الإن ي ون ي ة ن خق الألي وم الخ 

 ن ي دين ي ودوروس كاساهون، المعروف ن اسم 
ة  أف رو، دل  من  واسعة  موح  ل  الخ  ط الأوسا  داح 

ل إطلاق  ني ة والسي اسي ة، ن عد منع حق  الق 
ب الأ لي وم ف ي  العاصمة أدن س أن ان ا، وحخ 

ان ب وف ف موف ع ال ، إلى ح  نان الإلكتروت ي  ق 
دن د    ن دغوى  ،(إن تورن كا)ن وزي ع الألي وم الخ 

  " الوطني ة  الوحدة" مع مضامي نه ن عارض
ام معارضة غلى ون خرن ضه  .السي اسي النط 

لً ف د   السلطات الإن ي ون ي ةوكان ت  ت حق   األع 
ذ ، ف ي ل أن تتالماضيف ي  أن رن ل لأف رو  امق ررً  خ 

راءات  إضاف ي ة شملت منع التروي ج للألي وم  إح 
وف رض ف ي ود غلى ن داوله، ف ي ما أغلنت شركة 

 مع ن عاف دها إي هاء (ملتي مي دن ا سي واسي و)
نان ل العمل ن وزي ع ن عذر ن عد الق   .الي لاد داح 

راءات المنع، حق ق الألي وم انتشارً  م إح   اورغ 
اوزت  اواسعً  غلى منصات التواصل، حي ث ن خ 

ني ة    ن عني  التي( طال داس)مشاهدات أغ 
 مشاهدة ملي ون 11 ن خو "ان كصي و ان صب "

لال ه رف م ف ي   ف ق ط، أن ام ن لان ة ح   متان عون وصق 
ي ر ن أن ه ني ة ن اري خ  ف ي   مسي وق غ    الإن ي ون ي ة  الأغ 

 السادس الألي وم (إن تورن كا)ون عُد  .المعاصرة
ه المعروف أف رو، ن ي دي مسي رة ف ي    ن مواف ق 

مة السي اسي ة المتعاف ي ة  المع ارضة للأن ط 
لال العق و ه ح  د الماضي ة، إذ سي ق أن واح 

ة،  اانتق ادات ومنعً  تلق  ف ي  ف ترات سي اسي ة مخ 
ددً  دل مع  اف ي ل أن ن عود مخ  هة الخ  إلى واح 

ه مؤن دوه ن أن ه  مرن ي ة" هذا العمل الذي ن صق 
 ."الإن ي وت ي   للوطن

اصة  ، ح  ات ي    سدا"ون سي ي ت كلمات ن عض الأغ 
 

 ملامح المشهد 

 لهوية..إثيوبيا تحاصر ألبومًا غنائيًا لتيدي أفرو يثير الجدل حول ا

تماغي ة صي ات ون ي ئاي ها الاح  أما الصخاف ي ة  .الشخ 
لتها أن أغمال  غان شة الإدرن سي، ف أكدت ف ي  مداح 
ممدوح أن اّرو ن ستخق أن ن قُ رأ ن عمق ون أمل، لما 

ن طي ق ات دلالي ة متعددة وأسئلة ف كرن ة ن خمله م
اوز حدود  السرد إلى ف ضاء الواف ع وإن سان ي ة تتخ 

رن ة لسة الي احث صدن ق إن راهي م،  .والتخ  وأدار الخ 
لق  عالي ات ف ي  ح  الذي أشار إلى أهمي ة مثل هذه الق 
ف ضاء حواري ن ي ن النق اد والي احثي ن والمهتمي ن  
ارب   ن الأدب، ن ما ن سهم ف ي  إغادة ف راءة التخ 

كرن ةالروان ي   مالي ة والق     .ة العرن ي ة ف ي  سي اف اي ها الخ 
ارو روان ي اً وكان ي اً غرن ي اً معاصراً، ون عُد ممدوح أن ّ 

ال  زج ن ي ن الاشتع  ه السردي الذي ن م غُرف ي إنتاح 
تماعي  والي عد الإن سات ي  ف ي   غلى الواف ع الاح 
اصي ل  الكتان ة الروان ي ة، مع اهتمام واضح ن تق 

ردن ة الخي اة الي ومي ة ون خولاي ها، ون ناء غوالم س
كرن ة مع الخساسي ة  تتق اطع ف ي ها الأسئلة الق 

مالي ة لل اءت هذه الي اف ة لتق دم  الخ  نص. وف د ح 
وإغادة ن ق دن م  ف راءة شاملة لمسي رن ه الإن داغي ة 

امع  .ن صوصه ف ي  إطار ن ون ي ف ي  ح 
 

شهدت مكتي ة كتارا للروان ة العرن ي ة، ن التعاون مع 
موغة  ن والأدب)مخ  كر والق  ، أمسي ة (لق اء الق 

الي اف ة الأولى من ) لـعرض ون ق دن م  ن ق اف ي ة ح ُصصت 
ب والروات ي  ممدوح أن اّرو، للكان   (الأغمال الكاملة

ي ن والمهتمي ن ن الشأن  وسط حضور أن ي ق من المثق ق 
رن ته السردن ة   ت ن تخ  ، ف ي  ف عالي ة احتق  الأدت ي 

وتناول المتخدن ون  .ومسي رن ه الإن داغي ة ف ي  الروان ة
اغلات حول غوالم   ف ي  الأمسي ة ف راءات ن ق دن ة ون ق 

ل الكان ب، حي ث أشاد الي روف ي سور أحمد أن و أغما
رن ة ال  ا إن اه شوك ن التخ  ً روان ي ة لممدوح أن اّرو، واصق 

ن أن ه غارف  ن عوالمه السردن ة، ومثني اً غلى ف درن ه ف ي  
تح غلى ف ضان ا إن سان ي ة  ن ناء ن صوص متماسكة تنق 
ون ق اف ي ة متعددة، مع ف راءة دف ي ق ة لي ني ة العمل 

هته، غي رّ ال .الروات ي  ون خولان ه ي احث الثق اف ي  من ح 
ل غن دهشته من غوالم ممدوح أن اّروأحم لاح   د ح 

ي ف  رن ته ف ي  ن وط  صوصي ة ن خ  السردن ة، مشي راً إلى ح 
دام  ود إشكالي ة لدن ه مع استخ  ة وغدم وح  اللع 
، ن اغتي ارها  ل النص الروات ي  ة العامي ة داح  اللهخ 

مالي اً ن ضي ف واف عي ة ون عزز حضور   غنصراً ح 

 ةلممدوح أبّارو وسط قراءات نقدية أنيقمكتبة كتارا تحتفي بالأعمال الكاملة 
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أغلنت دار المصورات للنشر غن ان طلاق 
ضةة للكالعود)معارض  ق  ف ي   (تب المخ 

غدد من المدن السودان ي ة، ف ي  مي ادرة  
ن ق اف ي ة ي هدف إلى إن احة الكتاب ن أسعار 
روف  ل الط  رمزن ة، دغماً للق راء ف ي  ط 
الاف تصادن ة الصعي ة، وسعي اً إلى المساهمة 

ة التي ف ق د  ف ي  استعادة المكتي ات المنزلي  
 .كثي ر منها ن سي ب الخرب

رح الدار مئات العناون ن ن أسعار ن   ي دأ  ون ط
ني ه سودات ي  ون صل إلى ن   ي  ح  مان ي ة من ألف 

 ، ني ه سودات ي  ون شمل إصدارات  آلاف ح 
، ودواون ن  متنوغة ف ي  الأدب السودات ي 
الشعر، والروان ة والق صة، وكتب التنمي ة  
ة، إضاف ة إلى غناون ن  لسق  الي شرن ة والق 

رى، وذلك ضمن ن ق اف ي ة ومعر ف ي ة أح 
ن رن امج ن ومي  ن متد من التاسعة صي احًا 

 .صراًحتى الران عة غ
دت دار المصورات للنشر أن المعارض  وأكّ 

مسمئة ستضم أكثر من  غنوان مع ن زون د ح 
دن دة، داغي ة الق راء إلى  ن ومي  ي إصدارات ح 

اي هم من الخضور المي كّ  تي ار احتي اح  ر لاح 
مات  والأن دن ة الكتب، كما ن اشدت المنط 

ترن ي ن دغم مي ادرات ن كون ن مكتي ات  والمع 
تلف المناطق، ن ما ن ع تمعي ة ف ي  مخ  ز  زّ مخ 

ضة  ق  ة منخ  الوصول إلى المعرف ة ن تكلق 
 .وف ي مة ن ق اف ي ة غالي ة

هت الدار دغوة إلى أصخاب  ّ كما وح 
ادة من  الأكشاك وف رشات الكتب للاستق 
هذه العروض والخصول غلى غناون ن  

ددًا ف رن ي اً، ممي زة ف د لا تتوف ر طي عاي ها م خ 
ل المعارض   مشي رة إلى أن الكتب داح 

صومات ن صل إلى  رح أن ضًا ن خ   .%30ستطُ
رطوم   تتواصلو العروض ف ي  مدن نة الخ 
ي ة المدن حتى الاثني ن و  مان و، حي ث 25ن ق 

 دار المصورات تطلق معارض )العودة للكتب المخفضة(

 ن عُد الذي للكتاب، الدولي   الصالونتتواصل ن مدن نة سوسة ف عالي ات الدورة الثالثة من 
ي عي ن دار ن شر  س ن مشاركة العاصمة، معرض  ن عد  ن ون س ف ي   الكتب  معارض  أكي ر ن ات ي  

رب و ان ب دور ن شر من المع   لي نان وسورن ا ولي ي ي ا.ن ون سي ة إلى ح 
ا ،”المعارض ف صر“ون شهد المعرض، المق ام ف ي  ف ضاء  ً  ن ضم  متنوغًا ن ق اف ي اً ن رن امخ 

ال، وورشاً أدن ي ة ولق اءات ف كرن ة ن دوات   الق راءة غلى الإف ي ال لتعزن ز  مخاولة ف ي   للأطق 
كما ن ختضن الصالون لق اءات مع غدد من الكتاّب والي احثي ن   .الثق اف ي ة ن شطةوالأ

ال، ن شمل ورش التون سي ي ن،  صصة للأطق  ان ب أمسي ات شعرن ة وف عالي ات مخ  إلى ح 
 الرسم ومسرحة الق صص وصناغة الدمى.الخكان ة و

لال هذه الدورة إلى دغم المشهد الثق اف ي  المخلي وف تح  مون من ح  وي هدف المنط 
 ف ضاءات أوسع للتي ادل الأدت ي  ن ي ن الكتاّب والق راء. 

م رن ب الكتاب من الخ  ه  كما ن شكل المعرض ف رصة لتق  ل التخدن ات التي ن واح  هور ف ي  ط 
عالي ات الموازن ة إلى ن رسي خ غادة الق راءة لدى   ف ي  المنطق ة.صناغة النشر  ون سعى الق 

اذن ة. اغلي ة مي سطة وح   الناشئة غي ر أن شطة ن ق 
ر أن ن ستق طب الص لال أن امهن نُتط  ي رة  الون ح  ي لة مزن دًا من الزوار والمهتمي ن   الأح  المق 

. ل حضو ن الشأن الثق اف ي  ة ن ستهدف   ر لاف ت للعان لاتكما ن سُخ َّ والطلي ة ضمن ن رمخ 
ئات العمرن ة.  تلف الق   مخ 

صدر حدن ثاً غن منشورات الان خاد العام للأدن اء 
دن د للكان ب  والكتاّب ف ي  العراق، كتاب ح 

مال الد.العراف ي   ، (ساق ن خُدِّق) عتات ي  ن عنوان ح 
موغة ف صصي ة ن ق ع ف ي   خة،   127وهي  مخ  صق 

تح غلى غوال 27ون ضم  م  ف صة ف صي رة تنق 
إن سان ي ة متعدّدة، تتق اطع ف ي ها الي ومي ات مع 

ودن ة، والهشاش ات الأسئلة الوح  ة مع لخط 
 .الكشف

موغة ن ق صة  ، ن م (دلي ل الهان ف)ن ستهل المخ 
اغتراف )، و(ذات صي اح)تتوالى ن صوص مثل 

ر  ان خة)، و(ن اي ع الشاي)، و(متأح  الوردة  )، و(الق 
ق ّ  ةالمخ  ، ف ي  تنوي ع سردي ودلالي  ن عكس (ق 

ارب، وكأن كل ف صة ن عدّد الأصوات  ون ي ان ن التخ 
صل لكنه  ن مثّ  ي رة غلى غالم منق  ل ن اف ذة صع 

هم  "متصل ف ي  العمق ن سؤال واحد:  كي ف ن ق 
ي رة؟ اصي لها الصع  ى ن ق   ."الخي اة حي ن تتشط 

م وغة مع ملامح الخي اة ن شتي ك ف صص المخ 
الي ومي ة العراف ي ة، ن ما ن خمله من هشاشة 
اصي ل العادن ة  ودهشة ف ي  آن، حي ث تتخوّل التق 

صي ات إلى  غلامات غلى ف لق أوسع، ون ي دو الشخ 
 ّ ها تتخرك غلى حاف ة المعنى، ن ي ن ما ن عُاش وكأي 

لي هم، ن ي ن الواف ع وصداه الداح   .وما ن قُ 
تح النصوص غلى ن أملات ف ي  العزلة   وتنق 

صي ات وا م الشخ  لذاكرة والان كسار، حي ث لا ن قُ دَّ
ها ن ماذج مكتملة، ن ل ككائنات ن ي خث غن   ن وصق 

ق ود ف ي  غالم  زن مق  ي ر ن سرغة  ن وا متخوّل، ن تع 
هم أو التكي فّ وق ف درة الإن سان غلى الق   .ن ق 

ارف ة   (ساق ن خُدِّق)العنوان  سه ن ق وم غلى مق  ن ق 
ة  ي ق  سدي وط  دلالي ة لاف تة، إذ ن منح العضو الخ 

إزاحة رمزن ة ن خُي ل إلى أن الإدراك لا  الرؤن ة، ف ي  
سد كله،   ن ق تصر غلى العي ن، ن ل ن متد إلى الخ 

سه صار ن راف   ود ن ق  ل، وكأن الوح  ب ذان ه من الداح 
لف  ف ي  مخاولة دان مة لاكتشاف معنى متوارٍ ح 

موغة أف رب إلى   .الوف اي ع ون ذلك، ن ي دو المخ 
ه حق ي ق ة   رحلة ف ي  الي خث غن المعنى، لا ن وصق 

ل ره احتمالاً دان م التي دّل، ن تشكّ ي هان ي ة، ن ل ن اغتي ا
ي رة التي ن صنعها الخي اة   غي ر الخكان ات الصع 

ا ف ي  شكل رؤى  الي ومي ة، ون عي د الكتان ة ن رن ي ي ه
 .لف ان لة للتأمّ 

 

ق( لجمال العتابي..  )ساق تُحدِّ

 البحث عن معنى 

رب   رطوم ن مق ر الدار غ  ن ق ام معرض الخ 
رع  رع من شا شارع الشرن ف الهندي المتق 

، الخرن ة، شمال شرق ن   نك ف ي صل الإسلامي 
ى سان ت  ف ي  الشارع الران ط ن ي ن مستشق 

 .مي ري )الراهي ات( ون نك ف ي صل الإسلامي  
 ّ م المعارض ف ي  غدد من المدن كما ن نُط 

اف ي   هات ن ق  ة مخلي ة، من ن التعاون مع ح 
 ن ي نها مي ادرة ن ورن سودان ن ق رأ والمكتي ة
الولان ي ة ف ي  مدن نة ن ورن سودان، ومنتدى  

لنور ن مدن نة  شروق الثق اف ي  ف ي  منطق ة دن م ا
الق ضارف، إضاف ة إلى مكتي ة ن ي رف ان ا 

ي ي هة   الثق اف ي ة ن مدن نة سنار، ومكتي ة أن و ح 
ي ي هة الخدن ثة ن مدن نة أن و    .ح 

ار ن ة وأشارت الدار إلى أن الترن ي ي ات ح 
رة  لإف امة معارض إضاف ي ة ف ي  مدن غطي  

وشندي والأن ي ض وود مدت ي  وكسلا 
ي رها من المدن السودان ي ة، ف ي   وكوستي وغ 

ن وسي ع ن طاق المي ادرة لتشمل أكي ر إطار 
 .غدد من الق راء
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 محمد حسن النحّات يصدر )الموتى يحبّون المزاح(  
موغة   صدرت حدن ثاً المخ 

الموي ى ن خي ّون الق صصي ة )
لسودات ي  المزاح( للكان ب ا

مخمد حسن النخّات غن دار  
الرن سّ للنشر والتوزي ع  
مة، ف ي  غمل سردي  والترح 
زج ن ي ن الواف عي ة السي اسي ة   ن م
والرمزن ة العي ثي ة، ون ستند إلى 

صوصي ة  المشهد السودات ي  ح 
ن ما ن خمله من أسئلة الخرب  
تراب   والق مع والنزوح والاغ 

موغة ون ق دّم المخ   .الإن سات ي  
رن ة  ن صوصًا تتق اطع ف ي ها السخ 

انتازن ا، حي ث  السوداء مع الق 
ن عالج الكان ب ف ضان ا السلطة 
تماعي   والهون ة والعنف الاح 
كي ك   ة سردن ة ن مي ل إلى ن ق  ن لع 
الواف ع وكشف تناف ضان ه، كما 

واء ف ي  ف صص  ن ستعي د أح 
المعسكرات والخرب  
ون خوّلات الخي اة الي ومي ة ن خت  
ط العنف، ون ي رز ف ي ها صور   ضع 

ولة المأزومة وأصوات  الط ق 
زءًا من  ها ح  الطان رات ن وصق 

معي ة  .الذاكرة الخ 
ون عُد مخمد حسن النخّات من  
الأصوات السردن ة السودان ي ة  
زج ن ي ن  ل غلى الم التي ن شتع 
ي ل، مع حضور   الواف عي  والمتخ 

أغلنت دار الرن سّ للنشر والتوزي ع 
ي ا  مة غن ن وف ر أنثولوح  والترح 
ل ن ال  شعرن ة ن عنوان )التي ن شع 

تارات شاملة ا وم(، وهي  مخ  لنخ 
لق صي دة النثر السودان ي ة أغدّها 
الشاغر والكان ب السودات ي  أن س 

 ى، ن التعاون مع مؤسسةمصطق  
One Day Fiction وهي  متاحة ،

الدوحة ضمن ف عالي ات معرض 
الدولي  للكتاب، وف د صدرت  
ي ا غن دار الرن سّ للنشر   الأنثولوح 

 .2024والتوزي ع ف ي  غام 
أن رز   ون عُد هذا العمل من

تون ي ق ي ة التي تتناول الإصدارات ال 
ن طور ف صي دة النثر ف ي  السودان، إذ 
ن غلى امتداد  ن رصد ن اري خ هذا الق 
امعًا ن صوصًا  أكثر من ستي ن غامًا، ح 

ا شاغراً وشاغر 74لـ  ة، ومرف ق ً
ن مق دمة ن ق دن ة ون خثي ة ن سعى إلى 
ن ق دن م ف راءة معمّق ة لتخوّلات  
رن ة الشعرن ة السودان ي ة  التخ 

رن ب ف ي هاالخدن ثة و  .مسارات التخ 
ون نطلق الكتاب ف ي  تتي ع ن دان ات  
ف صي دة النثر من مخاولات  
ارب   مسي ني ات، مروراً ن تخ  الخ 
رن  ستي ني ات وسي عي ني ات الق 
ماغة  الماضي، ن ما ف ي  ذلك ح 

خ   ي ال )الع  ر(، وصولاً إلى أح 
دن دة التي  ي ة الخ  التسعي ني ات والألق 
أسهمت ف ي  ن رسي خ هذا الشكل 

ل المش هد الشعري ون وسي عه داح 
ولا ن ق تصر )التي   .الثق اف ي  السودات ي  

وم( غلى كون ه  ل ن ال النخ  ن شع 
تارات شعرن ة، ن ل ن ق دّم أن ضًا  مخ 
ن،  ف راءة ن ق دن ة لتاري خ هذا الق 
موضخًا كي ف انتق لت ف صي دة النثر  

ن الهامش إلى مركز المشهد م
ون ة  الشعري، غي ر ن خولات لع 

مالي ة ورؤن ون ة غمي ق ة  .وح 
 

 )التي تشغل بال النجوم( 

 بدوحة للكتافي معرض ال

واضح لتق ني ات العي ث  
تت أغماله  رن ب، وف د لق    والتخ 
ه   النق دن ة الانتي اه مي كراً ن وصق 

لى ن ناء غوالم كان ي اً ن مي ل إ
ل ف ي ها الخدود ن ي ن  تتداح 
ي دًا   ي ي ل، مستق  ي ق ة والتخ  الخق 

ي ران ه الخي ان ي ة وا لإن سان ي ة من ح 
ة ن صوصه  .ف ي  صي اغ 

وف ي  سي اق متصل، ن شي ر ن ق اد 
إلى أن النخّات سي ق أن حاز 
ن ق دن راً أدن ي اً مهمًا ف ي  مسي رن ه، 
ان زة مخمد   خ  لال ف وزه ن ـ من ح 
سعي د ن اود للق صة الق صي رة التي  

وردات  ن منخها س نون اً مكتي ة أغ 
 العامة ف ي  إرن ترن ا، وهو ما اغتيُ ر 

صدر حدن ثاً غن دار )مواغي د( كتاب )موطن الآن اء(، وهو مذكرات 
،  رن ي س الكني ست الإسران ي لي الأسي ق إسران ي ل ن شعي اهو الشرغبي

، ف ي  غمل ن سلطّ الضوء  لاف ي  مة غي د السلام مخمد غي ده المخ  ن ترح 
رن ة ي هود الي من الذن ن لال   غلى ن خ  روا إلى ف لسطي ن المختلة ح  هاح 

كي ر الصه رن العشرن ن، وغلى طي ي عة التق  ي وت ي   النصف الأول من الق 
رن ن الشرف ي ي ن. اصي ل   لدى ن عض المهاح  ون ستعرض الكتاب ن ق 
تماغي ة والدن ني ة لي هو تمع الخي اة الاح  د الي من، وغلاف تهم ن المخ 

ري هم إلى ف لسطي ن وما  ان ب سرد واسع لمراحل هخ  الي مني، إلى ح 
ون تناول كذلك أوضاع ي هود   ق ها من ن خوّلات سي اسي ة ون ق اف ي ة.راف  

رات المتعاف ي ة إلى   ، والهخ  ل الخكم الإمامي  والعثمات ي  الي من ف ي  ط 
ل هه الي هود الي مني ون من ن مي ي ز داح   ف لسطي ن، إضاف ة إلى ما واح 

سه مق ارن ة ن الي هود الأشكناز. تمع الإسران ي لي ن ق   المخ 
صي ات كما ن عُدّ إسران ي ل ن شعي اهو الشرغبي م ن أن رز الشخ 

ل الصهي ون ي ة ذات الأصو  ل الي مني ة، إذ ن ولىّ رن اسة الكني ست، وشع 
مواف ع ف ي ادن ة ف ي  حزب العمل، وكان من أن رز المداف عي ن غن 

لتي ن ق لت غشرات  استي عاب ي هود الي من ن عد غملي ة )ن ساط الري ح( ا
ون ق دّم الكتاب شهادة   الآلاف منهم من الي من إلى ف لسطي ن المختلة.

ان ي اً من ن شذات طاي ع  صي وسي اسي ن عكس ح  كلّ الوعي  شخ 
تح  الصهي وت ي  لدى ن عض الق ي ادات ذات الأصول الشرف ي ة.  كما ن ق 

رات الكي رى التي   ن اف ذة غلى ن خولات الهون ة والانتماء ف ي  سي اق الهخ 
 ن.شهدها ي هود الي م

 إسرائيل الشرعبي.. يهودي حلم بتحويل اليمن إلى "مملكة يهودية"

ا لمساره السرد ً ي ون أكي دًا تتون خ 
المشهد الق صصي   لخضوره ف ي  

 .العرت ي  
كما ن ذهب ن عض النق اد إلى أن  
رن ة النخّات ف ي  الق صة   ن خ 
الق صي رة تتمي ز ن ما ن عُرف  

ي ي ل"ن ـ  حي ث "المركبّ  التخ 
ل   ن ي ن  السرد مستون ات تتداح 

انتازي، ف ع الوا راي بي والق  والع 
ف ي  ن ناء ن صوص ن ق وم غلى 
اللعب ن الخدود ن ي ن المؤلف 

صي ة والعو ي لة،  والشخ  الم المتخ 
ى  عل أغماله ن خط  وهو ما ح 
ل  ن اهتمام ن ق دي متزان د داح 

ه. ارح   السودان وح 
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شركة رن اض  )صدر حدن ثاً غن 

ر  ف ي  ن ي روت كتاب   (الرن س للنش
دن د ن عنوان  ان ا سق وط  )ح  ق  ح 

 الأسد ورؤن ة أحمد الشرع
السي اسي مني ر  ل  للكان ب والمخلّ )

الرن ي ع، ف ي  غمل ن تناول مسار 
التخوّلات السي اسي ة ف ي  سورن ا 

ة   2011غام منذ  وحتى لخط 
ام  ام الأسد ون روز النط  سق وط ن ط 

ي ادة أحمد الشرع دن د ن ق   .الخ 
ون ستند الكتاب إلى متان عات 
صي ات  مي دان ي ة ولق اءات مع شخ 
سي اسي ة وأصخاب ف رار، إضاف ة 
ل سورن ا، لرصد   إلى رحلات داح 

ة "مي ه المؤلف ما ن س لخط 
ف ي  دمشق  "التخوّل الكي رى

  وامتداداي ها الإف لي مي ة، من أن ق رة 
إلى موسكو وواشنطن والرن اض 

  .والدوحة
ون شي ر التعرن ف ن الكتاب إلى أن 
رد  ام الأسد لم ن كن مخ  سق وط ن ط 

ة كسر "حدث سي اسي، ن ل  لخط 
لصورة ن دت لسنوات غصي ة  

ة ن راكم "غلى الاي هي ار   ، نتي خ 
لي ة ون خوّ  لات إف لي مي ة غوامل داح 

  الق وى  ل ف ي  موازن نون ي دّ 
 .الدولي ة

 الربيعمد الشرع( كتاب جديد لمنير )خفايا سقوط الأسد ورؤية أح

 .الدولي ة
كما ن كشف الكتاب، وف ق 
ام  ه، كي ف كان ن دُار النط  مؤلق 

كّ  ك من السان ق وكي ف ن دأ ن التق 
ل، مستندًا إلى شهادات  الداح 
اص كان وا ف رن ي ي ن من  من أشخ 
دوان ر الق رار أو ف ي  ف لب المعركة  

  .السي اسي ة والعسكرن ة
الكتاب رؤن ة الرن ي س  ون رصد 

دن دة،  أحمد الشرع لسورن ا الخ 
اءات معه ومع ن ناءً غلى لق  

رن ق ه صي ات من ف  ب، المق رّ  شخ 
دن د غلى حي ث ن ق وم التصوّ   ر الخ 

مخور رن ط "ل سورن ا إلى ون  ن خ
اري رب ن خ    " ن ي ن الشرق والع 

راف ي   ع  ي دًا من موف عها الخ  مستق 
از   ومواردها الطي ي عي ة مثل الع 
ات والأراضي الزراغي ة وسق    .والق 

ون عرض العمل كذلك مق ارن ات  
ط معق ّ  دة تتعلق ن الاف تصاد والنق 

ي ة، وصولاً إلى   ارح  والعلاف ات الخ 
الكي ان ملف الصراع مع 

ت ن ناء ، ون خدن االصهي وت ي  
دن د لدولة، إضاف ة إلى ن صوّ ا ر ح 

مع لي نان ن دلاً من  "ن دن ة"لعلاف ة 
 .غلاف ة التي عي ة السان ق ة

ون ؤكدّ الكتاب أن ف وة سورن ا لا 
ن كمن ف ق ط ف ي  مواردها، ن ل ف ي  
ن ركي ي تها السكان ي ة المتنوغة  
م ما   ي ة، رغ  اري ها التارن خ  ون خ 
ن خمله هذه التركي ي ة من  

 .ن عق ي دات ف ي  إدارة الدولة
دار ضمن أغمال  ذا الإصون أت ي  ه

مني ر الرن ي ع، الصخاف ي  اللي نات ي  
، (المدن)ورن ي س ن خرن ر منصة 

والذي سي ق أن أصدر كتان اً 
ام )ن عنوان  العرب ف ي  ف طار النط 
دار  )غن  2023غام  (العالمي  

 .(رن اض الرن س
 

 

 

 صدرت حدن ثاً غن منشورات ان خاد
روان ة الأدن اء والكتاّب ف ي  العراق 

ي ة) ان ون كرح  للق اص   (مذكرات ح 
ضي ر ف لي ح العراف ي  والروات ي   ح 

اءت ف ي   خة،   (165)الزن دي، وح  صق 
دن دة ن شتي ك  رن ة سردن ة ح  لتق دّم ن خ 
معي ة ف ي   ردن ة والخ  مع الذاكرة الق 

داد  .ف ضاء مدن نة ن ع 
ون أت ي  الروان ة ضمن إطار سردي 

صي ة  ن م زج ن ي ن الي ومي ات الشخ 
تماغي ة، معتمدة غلى والر وان ة الاح 

أسلوب المذكرات ف ي  ن ناء غوالم 
ل  لي ة تتسم ن التخول والتداح  داح 
ن ي ن الواف ع والاستعادة، حي ث 
تتشكل الي ني ة السردن ة من شذرات  
وحكان ات متق طعة ن عكس ن عدّد 

ل الأزمنة  .الأصوات ون داح 
صي ة   ون تناول الزن دي غي ر شخ 

ان ون) رن ة أنثون ة تتق اطع  (الخ  ن خ 
ردن ة مع الذاكرة  ف ي ها الذ اكرة الق 

م ة الخ  داد، ف ي  معالخ  عي ة لمدن نة ن ع 
كي ك العلاف ة ن ي ن  ف ني ة ن سعى إلى ن ق 
وإغادة  الذات والمكان والتاري خ، 
ن ناء الذاكرة غي ر سرد متشظٍ 

توح غلى التأون ل وف د اغتمد  .ومق 
دن د غلى  الكان ب ف ي  غمله الخ 

ا ع، مالتق طي ع السردي المتنوّ  ً ازح 
المشاهد ن ي ن الخكان ات الذان ي ة و

، غي ر ف صول المستعادة من الذاكرة
خة الوف ي ات،   وغناون ن دالة مثل: صق 

ن اب الكهف، مذكرّات النوم، ن اب  
ة العمر،  اح  رن ب، زح  الروشن، ماء غ 
تصاب،  داد، لي لة الاغ  غق دة الأح 
ان ون،  رصة الذهي ي ة، ولق اء الخ  الق 
ي رها من المق اطع التي ن شكلّ  وغ 

 .روان ة ون عدّد مستون اي هان سي ج ال
 

صدر حدن ثاً غن دار )العي ن(  
دن د   ن الق اهرة، غمل  روات ي  ح 
للكان ي ة اللي نان ي ة لنا غي د الرحمن  

(، ن عن وان )لي الي  سان دوت ي 
ن لتق ط حي وات ف نان ي ن غرب  
رن ن ف ي  ضاحي ة سان دوت ي   مهاح 
تح غلى   الي ارن سي ة، ضمن سردٍ ن نق 

ى والا  نتماء.أسئلة الهون ة والمنق 
رن ة   ف ي  هذه الروان ة، لا ن ي دو الع 
حدن اً غان راً، ن ل حالة ممتدة ن عي د  
صي ات ن العالم  ن شكي ل وعي  الشخ 
ون ذواي هم، حي ث ن تخوّل سؤال 

إلى مساحة معلقّ ة ن ي ن   "الوطن"
الذاكرة والاحتمال، ون ي ن ما ن تُرك  
ي ون   ا وما ن خُاول المنق  ً لق  ح 

 ن رمي مه ف ي  الخاضر.
ري أحداث الروان ة ف ي  ضاحي   ة ن خ 

ها ف ضاءً سر دن اً سان دوت ي  ن وصق 
رن ن  حي اً، تتق اطع ف ي ه مصان ر مهاح 
اؤوا من  ئي ن وف نان ي ن غرب، ح  ولاح 
ة حاملي ن ف نهم  تلق  ي ات مخ  لق  ح 

ساراي هم وأ لة. وح  سئلتهم المؤح 
لال أصوات متعدّدة  ومن ح 

ون ة دف ي ق ة، ن رسم   وحساسي ة لع 

صدور رواية )مذكرات خاتون 

 كرخية( لخضير فليح الزيدي

 )ليالي سان دوني(.. أصوات مهاجرة ترسم خرائط الاغتراب في باريس

الكان ي ة شي كة إن سان ي ة متشان كة، 
ها   رة ن وصق  تتي دى ف ي ها الهخ 
ودن ة لا ن ق ل ف سوة غن رن ة وح   ن خ 

 كوي ها واف عًا سي اسي اً.
صي ات ن ي ن مخاولات  ون دور الشخ 
وإغادة ن ناء الذات ف ي   اة  النخ 
ى؛ من )أن و الطي ب( الثان ر   المنق 
غلى منطق العمل والخي اة، 
و)ن وسف( العازف الق ادم من  
ي ة   ن ي روت، و)درصاف( الصخق 
ان ي ة الهارن ة من غودة  الأف ع 
رن سي ة التي   ( الق  ف سرن ة، و)كامي 

رن اء، و) غي ي ر( ن عي ش ن ي ن الع 
اللي ي ي ة، و)ن ان ا( الراف صة التي  
ن صطدم ي هشاشة هون تها 

تماغي ة. ة مشي عّة  والاح  ون لع 
الها  ن الدلالات، ن واصل لنا اشتع 

تراب و الهون ة  غلى ن ي مات الاغ 
والاف تلاع، ف ي  امتداد لمسارها 
الروات ي  الذي تناول أسئلة 
ان ه الهشةّ  الإن سان ف ي  لخط 
ى   دة ن المنق  وغلاف ته المعق ّ

أغمال سان ق ة لاف ت   والذاكرة، غي ر 
 حضوراً ن ق دن اً لاف تاً.
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م   الدولة التي وُلدت من الثورة؟ وكي ف ن تُرح 
طاب سي اسي هادئ الذاكرة  الثورن ة إلى ح 

 ومنضي ط؟
صل ن ي ن  الق ي مة الأهم ف ي  الكتاب أن ه لا ن ق 

ي  من المرحلتي ن، ن   ف  ي ط ح  ل ن رن طهما ن خ 
لي ة. ف الثورة  ي  حي ن  الاستمرارن ة الداح  تف  لا ن خ 

ن ي دأ الدن لوماسي ة، ن ل تتخول إلى ذاكرة  
ر إلى العالم،  حاضرة، ن ؤن ر ف ي  طرن ق ة النط 

ل والهون ة.  وف ي  ف هم معنى السي ادة والتمثي  
ي هذا المعنى، ن صي ح السي رة لي ست ف ق ط 
، ن ل حكان ة ن خوّل إن سان  ي  ي ف  حكان ة انتق ال وط 

صلان ن سهولةن    .عي ش ن ي ن زمني ن لا ن نق 
من الناحي ة الإن سان ي ة، ن ق دّم الكتاب صورة غن  
لي اً وما  رد داح  التون ر الدان م ن ي ن ما ن عي شه الق 
ي  الثورة، كان  ي اً. ف ف  ارح  ن طُلب منه ح 

كرة، أما ف ي  المطلوب وضوحً  لاصًا للق  وإح  ا 
الدن لوماسي ة ف المطلوب مرون ة، وف راءة 

ل   دف ي ق ة للتوازن ات، وف درة غلى اوض داح  التق 
مساحات رمادن ة. هذا التناف ض ن منح النص 

لّ مكتون اً ن   ة ن سي طة  ن عدًا ن أملي اً، حتى وإن ط  لع 
رن ري أكثر من  ومي اشرة ن مي ل إلى السرد التق 

ني ال الق  سها لكن هذه الي ساطة  .الاشتع  ن ق 
زءًا من ف وة الكتاب؛ لأن ه لا ن سعى إلى  ن عُد ح 

مي ل الأدت ي  ن ق در ما ن سعى إلى الشهاد ة. التخ 
،  إن ه ن ص ن ضع رن ة كما هي  الق ارئ أمام التخ 

ة، مما ن عزز   دون طي ق ات زان دة من الي لاغ 
عله أف رب إلى الون ي ق ة الخي ةّ منه   صدف ي ته ون خ 

ي لّ  .إلى العمل الأدت ي  المتخ 
ه  ف ي  النهان ة، ن مكن  ف راءة هذا الكتاب ن وصق 

هم معنى التخول ف ي  حي اة الإن سان  مخاولة لق 
 ف ضاء حي ن ن نتق ل من ف ضاء الثورة إلى

 خبر المطابع                     

 قصيدة القضارف
من أحراش الثورة إلى أروف ة )ن ق دّم كتاب
ي ر  .. سي رة مناضل أرن ي ري( لالدن لوماسي ة لسق 

وم  مخمد ن ور أحمد سي رةً ن متد غلى ن خ 
، حي ث لا  معي  ردن ة والتاري خ الخ  رن ة الق  التخ 

صي اً معزولاً،  ن رُوى ها مساراً شخ  الخي اة ن وصق 
زءًا من ن شكلّ دولة كاملة  ن ل ن اغتي ارها ح 

ت من رحم الخر رح  ب إلى ف ضاء السي اسة ح 
ل  والمؤسسات، ف ي  سي اق ن الغ التعق ي د داح 

 .إرن ترن ا
ة   ة: لخط  ة ف اسي ة ومكثق  ن ي دأ الكتاب من لخط 

ع حي ث  ،"الأحراش" اصي ل تتراح    الخي اة  ن ق 
 الي ق اء ون صي ح  رة،الثو إن ق اع أمام الي ومي ة

سه  الأن ام ن قُ اس لا هناك،. سي اسي اً ف علاً ن ق 
رن ة ن خدة ن ل العادي، ن الزمن  ،كةحر: التخ 
وف، ن رف ّب، كرة وإن مان ح  رد.   من أكي ر ن ق  الق 

زء من السي رة، ن ق ترب الق ارئ من   ف ي  هذا الخ 
م غادة ف ي  سردن ات رسمي ة، غالمٍ  غالمٍ لا ن قُ دَّ
راف ي ا الوغرة مع إن سان هشّ  ع  ل ف ي ه الخ  تتداح 
لكنه مصمم غلى الاستمرار. اللاف ت أن 
الكان ب لا ن ق دّم الثورة كشعار، ن ل كخي اة 

ي رة  ن ومي ة ن كل تن اصي لها الصع  اف ضاي ها ون ق 
 .معنى الصمودالتي ن صنع 

رى  ي اً إلى مرحلة أح  ن م ن نتق ل النص ن درن خ 
ة ن مامًا: مرحلة الدولة، وما ن عدها من  تلق  مخ 
ي ر المشهد  العمل الدن لوماسي. هنا ن تع 
هة   ي ل إلى الق اغة، ومن المواح  ذرن اً؛ من الخ  ح 
اوضات، ومن وضوح  ة المق  المي اشرة إلى لع 

  ي د المصالح الدولي ة. هذا الهدف إلى ن عق  
رد انتق ال مهني، ن ل هو التخول لي س م خ 

د  انتق ال ن ق سي وف كري أن ضًا، حي ث ن خ 
دن دة: كي ف ن دُار  سه أمام أسئلة ح   المناضل ن ق 

 اسية.. سيرة مناضل أرتيريمن أحراش الثورة إلى أروقة الدبلوم

صاف ة للنشر والتوزي ع  صدر غن دار )صق 
دن د  للروات ي   والدراسات( ف ي  الق اهرة كتاب ح 

ة الق راءة..  المصري سعد الق رش ن عنوان )ف تن
زج أرن عون كتان اً وروان ة(، ف   ي  غمل ن ق دي سردي ن م

ن ي ن متعة الق راءة وحرارة الكتان ة، ون ق دّم سلسلة 
من الخوارات التأملي ة مع ن صوص أدن ي ة وف كرن ة 

رن ة المؤلف ي ة ن ركت أن راً ف ي  ن خ   .وف لسق 
اوت ف ي   ون ضم الكتاب أكثر من أرن عي ن ف صلاً تتق 

التي   الطول والي ناء، ن خسب طي ي عة النصوص
  لا  "المخاورة"ن تناولها، ف ي  مق ارن ة ن ق وم غلى 

ن تعامل المؤلف مع  حي ث  التق لي دي، العرض 
ز   ها كائنات حي ةّ ن ستق  تارة ن وصق  الكتب المخ 

 .التأمل ون عي د ن شكي ل غلاف ة الق ارئ ن المعرف ة
تتح سعد الق رش كتان ه ن مق دمتي ن، إحداهما  ون ق 

رى غن غن مهان ة ال لاف ي اي ها، والأح    ف تنة كتان ة وأح 
مي لة كتان ةلا   إغادة  إلى ضمني ة دغوة ف ي   الخ 

عل الاغتي ار ه مسؤولي ة ف كرن ة ن وصق   الكتان ة لق 
رد انتماء شكلي إلى مالي ة، ولي س مخ  ة   وح  صق 

 ون توف فّ الكتاب غند غدد من الأغمال .روات ي  
 التران ي ة 

 )فتنة القراءة.. فتنة الكتابة( لسعد القرش: كتاب يحتفي بمحاورة الأدب والفكر

التران ي ة والخدن ثة، من ن ي نها )طوق الخمامة( لان ن 
ه ن صًا   حزم الأن دلسي، الذي ن ق رأه المؤلف ن وصق 

ا لعصره، ن متلك ف دسان   دّد وغي وق ً ر  رة غلى التخ 
   .الأزمنة

كما ن تناول الكتاب أغمالاً ف كرن ة وأدن ي ة متنوغة، 
الدي،  من ن ي نها )ن اري خ غلم الأدب( لروحي  الخ 
ة( لشي شرون، و)ن لان ي ة(  وح  و)ف ي  مدي ح الشي خ 
ان ب روان ات لعدد من  ي  ن ون ف وسه، إلى ح  للنرون ج 

ارسي ا الكتاّب العالمي ي ن والعرب، مثل  ان رن ي ل غ  غ 
،ماركي ز، و ي  ه ح  وإن عام كخ  وغدن ي ة شي لي  آت ي  إرن و، 

ي رهم، ف ي  مساحة واسعة ن عكس تنوع   وغ 
عي ات   .التي ن ستند إلي ها المؤلف المرح 

خة، لي واصل   340ون أت ي  )ف تنة الق راءة( ف ي   صق 
مشروع سعد الق رش الأدت ي  الذي ن متد غي ر سي ع 
كرن ة، من  روان ات وغدد من الكتب النق دن ة والق 

نود(، و)ن لان ي   ن ي ة أوزن ر(، و)ف ي  نها )حدن ث الخ 
وان ز أدن ي ة من مدي ح ال كتان ة(، حي ث سي ق أن حاز ح 

ان زة التمي زّ من ان خاد كتاب مصر ) (،  2025ن ي نها ح 
. ان زة الطي ب صالح العالمي ة للإن داع الكتات ي   وح 

 

 قرأت لكم

ق اومة إلى منطق ن منطق المالدولة، وم
الإدارة السي اسي ة للعالم. ون ي ن هذن ن  
العالمي ن، تتشكل سي رة ن خمل سؤالاً أكي ر من 
ل  صاحي ها: كي ف ن ي ق ى الذاكرة حي ة داح 
ي م   مؤسسات ن سعى ن طي ي عتها إلى التنط 

زن وا العام وف د دُشِّن الكتاب  لهدوء؟والتوا
ف ي  مدن نة ملي ورن الأسترالي ة، ف ي   المضي 

الي ة ن ق لها موف ع ف عالي ة اح  Broadcastتق 
Voice of Awna   وسط اهتمام من أن ناء

الي ة الإرن ترن ة والمهتمي ن ن الشأن الثق اف ي   الخ 
 .والسي اسي
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هذا المنشور ضمن ن رن امج )غي نة 
ال  (الطرف ة الذي ن ق دّمه مؤسسة الق 

اف ي ة، ون عُنى اء ن صُناّع الأن ر  الثق   ن الاحتق 
كراً وامتنان اً لما ف دموه  ف ي  السودان. ش

 وما ن زالون ن ق دّمون ه. 
الطرف ة(؟ لأي ها غروس لماذا )غي نة 

ق ري.. إذا  رن ف وغموده الق  الخ 
صلخت، صلح الموسم كله. وكذا 
ي ر  ودهم ن شارة ح  صُناّع الأن ر.. وح 

ق ري.. تمعنا وغموده الق   لمخ 

ها ف ي  الشأن المهني للنشر، ومساهمت
دن ات الصناغة، مثل النق اشات المرن ي طة ن تخ

اع ن كالي ف الطي اغة، ضعف التوزي ع،  ارن ق 
ع الق را لال  ون راح  ترات. ومن ح  ءة ف ي  ن عض الق 

ي م  زءًا من مخاولات تنط  هذا الدور، كان ت ح 
ل  ف طاع النشر ون عزن ز حضوره المؤسسي داح 

ه ارح   .السودان وح 
ان ب غملها الإداري، ارن ي ط اسمها ن خضور  إلى ح 

ق اف ي  ن شط ف ي  معارض الكتب المخلي ة  ن  
رطوم الدولي   والإف لي مي ة، مثل معرض الخ 

ف ي  معارض  للكتاب، إضاف ة إلى مشاركات
غرن ي ة، حي ث ساهمت ف ي  ن مثي ل دور النشر  
السودان ي ة والتعرن ف ن الإنتاج الثق اف ي  
السودات ي  ف ي  ف ضاءات أوسع. كما شاركت ف ي  
ي ع الق راءة،  مي ادرات ن ق اف ي ة ي هدف إلى ن شخ 

النادي السودات ي  )ي نها أن شطة مرن ي طة ن ـمن ن  
، ف ي  إطار رؤن ة ن عتي ر أن ن ناء الق ارئ لا  (للكتاب

سهن ق ل أهمي ة   .غن ن شر الكتاب ن ق 
رن تها ف ي  السي اق الثق اف ي   ر إلى ن خ  ون نُط 
اوز الإدارة  رن ة تتخ  السودات ي  ن اغتي ارها ن خ 
التق لي دن ة لدور النشر، لتق ترب من ف كرة 

ف ي ها مهنة   ، حي ث تتق اطع"المشروع الثق اف ي  "
لنشر مع الهمّ الثق اف ي  العام. ف هي  ن عمل غلى ا

زءًا من ال ه ح  خي اة إغادة الاغتي ار للكتاب ن وصق 
ي ون اً معزولاً، ون سعى إلى  ا ن خ  ً الي ومي ة، لا منتخ 
م التخدن ات الاف تصادن ة  إن ق ان ه حاضراً رغ 
تماغي ة التي أن رت غلى سوق   والتخولات الاح 

 .المعرف ة
ا ن مثلّ سناء أن و الق اسم أن و ف صي صة  ً ن موذح 

عل  تارت أن ن كون ف ي  ف لب الق  للناشرة التي اح 
عل من دار ، لا غلى هامشه، وأن ن خ  ها الثق اف ي 

توحة لإغادة إنتاج ( مدارات) مساحة مق 
العلاف ة ن ي ن الق ارئ والكتاب، ف ي  سي اق سودات ي  
ن ختاج ن استمرار إلى ن رمي م ذاكرن ه الثق اف ي ة  

 .ون عزن ز حضوره المعرف ي  
 
 

 سناء أبو القاسم أبو قصيصة

ي مداراتها تدور ف

 وتهدينا الدرر

لم ن كتفِ سناء أن و ف صي صة ن أن ن كون 
مراف يِ ة للمشهد الثق اف ي  أو شاهدة غلى 

وإن ما ن رصّدت ن دي ع الكتاب معاركه  ،
ن عي ن صق ر، وان ق ضّت غلي ه ن خرف نة  

ومهما  ،الناشر المؤمن ن أن الكتاب
ل ضرورة لخي اة الق راء،  ،حدث سي ط 

تاحًا أن دن اً لتطو تمعومق   .ر المخ 
امرة الطي اغة والنشر   ن دأت سناء مع 
عت كثي ر من دور النشر،  حي ن ن راح 
رن ة النشر غي ر إن شاء دار   اضت ن خ  ف خ 

ي إرادة واغي ة، كان همّها أن ( مدارات)
دن د،  ن رى سوق الكتاب مزدهراً من ح 
ي ته ف ي   د الق ارئ كتان اً ن شُي ع رغ  وأن ن خ 
مهور الق راء إلى   المعرف ة، غان دةً ن خ 

الكتاب هو المي تدأ  زمن كان ف ي ه 
ي ر  .والخ 

امر ن كتان ة  ف سلام غلى سناء، وهي  ن ع 
عل من  دن دة للخرف، ون خ  سي رة ح 

زان ة مكتي ة وطني ة و  (مدارات)دارها  ح 
 .للكتب النادرة

 
 

سودان ي ة أن و ف صي صة ن اشرة سناء أن و الق اسم 
ها واحدة  ن رز اسمها ف ي  المشهد الثق اف ي  ن وصق 
هوم  وه التي أسهمت ف ي  ن رسي خ مق  من الوح 

رد  "الناشر الثق اف ي  " ه مخ  ف ي  السودان، لا ن وصق 
ه ف اغلاً ف ي  إنتاج  ، ن ل ن وصق  وسي ط طي اعي 
ي ه الذان ق ة الق ران ي ة. ارن ي ط اسمها  الوعي  ون وح 

س ن ق وم غلى ان مشروع ن شر طون ل  لإن مان النق 
ب ما ن زال ف ادراً غلى إغادة ن شكي ل ن أن الكتا

م التخولات الق اسي ة التي   الخي اة العامة رغ 
 .أصان ت سوق النشر ف ي  السودان

مدارات للطي اغة والنشر  (ت سناء دار أسسّ 
ي اً إلى منصّ ، التي ن خوّ (والتوزي ع ة  لت ن درن خ 

ن ق اف ي ة ن شطة، غملت غلى إصدار كتب ف ي  
الات ا كر والدمخ  ع راسات النق دن ة، ملأدب والق 

اهتمام واضح ن الأصوات السودان ي ة والعرن ي ة  
دن دة، وي إغادة ن ق دن م ن صوص ف كرن ة ن مكن  الخ 
. لم ن كن  أن ن ساهم ف ي  إن راء الخوار الثق اف ي 
طوة مهني ة، ن ل ن دا  رد ح  ن أسي س الدار مخ 
امتدادًا لرؤن ة ن رى ف ي  النشر مسؤولي ة ن ق اف ي ة  

اوز الري ح إلى ن ناء غ لاف ة مستمرة ن ي ن  تتخ 
 .الكتاب والق ارئ

، ن عُد سناء من  ف ي  سي اق المشهد السودات ي 
ال النشر   أوان ل النساء اللوات ي  اف تخمن مخ 
لب  ترة طون لة ن ع  والطي اغة ف ي  ن ي ئة كان ت لق 
رن تها  غلي ها الطاي ع الذكوري، وهو ما منح ن خ 
ا. هذا الخضور لم ن كن  ً ن عدًا رن ادن اً مضاغق 

لىّ ف ي  غم ل مؤسسي رمزن اً ف ق ط، ن ل ن خ 
ل صناغة الكتابمتواصل د ، سواء ف ي  إدارة اح 

المشاري ع، أو ف ي  ن ناء شي كة غلاف ات مع 
ي ن والموزغي ن، أو ف ي  السعي  إلى إن ق اء  المؤلق 
الكتاب السودات ي  حاضراً ف ي  المعارض العرن ي ة  

 .والدولي ة
ل سناء أن و الق اسم أن و ف صي صة موف ع  ون شع 
مساغد رن ي س ان خاد دور النشر والتوزي ع 

، وهو موف ع ن عالسود راطها ف ي  ات ي   كس ان خ 

 بو قصيصةفي سيرة سناء أ
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  الحرب تعرّي أشباه المثقفين

عة؛  كثي راً ما ن ُ  خ  سرّ لي  أن أف ان ل من ن روون حكان ات ن ملؤها الق 
عة لي ست ف ي  ف ق دان المتاع، ن ل ف ي  ف ق دان  الصورة "ف خ 

اص كان وا ن ومًا ملء السمع والي صر. "الذهني ة  لأشخ 
ي ران، ومعارف ومثق ّ  ون، كان ت صورهأف ارب، أصدف اء، ح  م ق 

ت الزاهي ة ف ي  الق   خرب غن ساف ها حتى  لوب، لكن ما إن كشق 
ل تنكّ  لعوا ف ي ه  ن ي دلوا، وكأي هم كان وا ضي وف اً ف ي  حق  ري طون ل، ح 

هون ة ضي ق ة،   رطة، وح  وا غن أن ان ي ة مق  أف نعة اللطف لي كشق 
ي ضة  .وغنصرن ة ن ع 

رد صراع غسكري ن دُار غلى رف عة الأرض،   إن الخرب لي ست مخ 
هر دف ي ق ن سُلَّط غلى   لاق والمواف ف. هي  ن ل هي  مخ  مكامن الأح 

ارف ة التي ن سق ط ف ي ها التكلّ ن لك اللخط   ها  ة الق  لق  ف، ون ذوب ح 
تي ار الواف ع المرن ر. ف الخرب طرن ق الكلمات المنمّ  ق ة أمام اح 

ي ة ي ق   .وغر ومنعطف حاد، لا ن عي ره إلا أصخاب المعادن الخق 
 لماذا ن عُرنّ نا الخروب؟

اء، ن سهل ارن ق اء منان ر الثق اف ة و ادغاء الوعي  ف ي  زمن الرح 
الكلمات زهي د. أما ف ي  أن ون الخرب، ف تصي ح والشهامة، ف ثمن 

ة غالي ة، وف د ن دف ع المرء ن من صدف ه  المواف ف ذات كلق 
ه من أمنه وراحته، وهنا ن توارى المدّغون تنتصر   .وموف ق 

ل  ط النق سي الهان ل والنزاع من أح  ي ق ة غلى الق ناع، ف الضع  الخق 
سه وطي ي   ي ض  الي ق اء ن ضعان الإن سان أمام ن ق  عته؛ ف إما أن ن ق 

 حمة المتأصلة والصلان ة روحه ن الر
 

لّ  لاف ي ة، أو ن ي رز الهلع الذي ن ق ود إلى الأن ان ي ة والتخ   .ي  الأح 
ي ن"سق وط   "أشي اه المثق ق 

نناهم  ي ي ة الأمل ن من ط  ع الأكي ر ن كمن ف ي  ح  ي ة"لعل الوح   . "ن خ 
ا للمصطلخات،  ون ة أو رصًّ ي ق ي ة لي ست حذلق ة لع  ف الثق اف ة الخق 

ل وحي ن تتخوّ  لاف ي  ن نخاز للإن سان أولاً.ن ل هي  موف ف أح  
الثق اف ة إلى أداة للتي رن ر أو إلى صمتٍ مرن ب، ن سق ط الأف نعة 

واء ف كري مهي ن  .لتكشف غن ح 
ي ق ة الكون ي ة التي ن ثي تها   "ذهاب الزن د"إن ف ان ون  وهر الخق  هو ح 

التاري خ دان مًا؛ ف المواف ف الرمادن ة تتلاشى مع أول شعاع للخق  
دون ولا ن ذكرها أحد، والمت مي ع ون ع  ق دون ن ق ة الخ  لوّن ون ن ق 

رن اء حتى سهم غ   .غن أن ق 
أما المعدن الأصي ل ف هو ن لك المنارة التي ف د ن عات ي  غصف  

سارات، لكنها ن ي ق ى الري ح وتتخمّ  هادن اً للناس ن عد أن ل الخ 
ي ار المعارك  .ن نق شع غ 

وهرها غملي ة   سارات ف ي  ح  ق د، ف إن هذه الخ  م مرارة الق  ورغ 
ي ق ة من  ن طهي ر ف اسي ة للدان رة المخي   طة ن نا؛ ف أن ن كتشف حق 

ني أغمارن ا م ي ر  من أن ن ق  م الألم، ح  ستندن ن إلى  حولنا الآن، ن رغ 
دار مان ل  .ح 

ع الناس، ولما ن ثي ت ف ي   الأرض من صدق  ف الي ق اء دومًا لما ن نق 
وس وصق ّ  رن لة النق  ا، الخرب هي  مع  الة  ون ي ل وأصالة. وحق ً

ال  .الرح 
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ز العق ل الي شري غن الإحاطة ن كامل  ف ي  ف ضاءات النزاغات التي ن عخ 
ف سوي ها، حي ث ن تخول الإن سان من كان ن ذي ن طلعات وأحلام إلى 
ة ن ق اء إضاف ي ة،  ل اف تناص لخط  ي ة ن صارع من أح  رد وحدة ن ي ولوح  مخ 

اوز ف ي  مأسان ه حدو ي دي ن تخ  د ن ي رز ف ي  السودان الي وم مشهد ن راح 
ة، لي   ل ف ي  مساحة رمادن ة منالرصاصة والق ذن ق  لاف ي ات  دح  الأح 

ودن ة المعق ّ  سهم أمام مق ان ضة وح  د السودان ي ون أن ق  دة، حي ث ن خ 
رض غلي هم ن عاطي  المواد المسرطنة، والمي اه الملون ة،  مرن رة ن ق 
اسدة أو منتهي ة الصلاحي ة كي دن ل حتمي  للموت  واستهلاك السلع الق 

رح ن ساؤلاً ف ل وغًا، وهو ما ن ط تماغي اً حارف ً ح  ي اً واح  ا حول ما إذا سق 
وهرها ومعان ي رها الصارمة، ن مثل رف اهي ة لا كان ت الأح   لاق، ف ي  ح 

ن ختملها إلا أزمنة السلم والرف اه، ن ي نما ن ذوب وتتلاشى ن خت وطأة 
ي  العني ف الذي ن رى ف ي   ء"الاحتي اج الي ي ولوح  مكسي اً  "الموت الي طي 

ناء المطلق ي لاً لانتصار الق   .ون أح 
هذا ذي ن سوف ه الكثي رون وسط ل ف ي  المنطق الواف عي  الإن المتأمّ 

د أن  لاف ي ة غلي ا ن تخوّ  "الي ق اء"الركام، ن خ  ل ف ي  حد ذان ه إلى ف ي مة أح 
علون   ء لا ن ق  تارون السمّ الي طي  بّ ما ف ي لها، ف الواف عي ون الذن ن ن خ  ن خ 
سد الإن سان، ن ل ان طلاف ًا من  هلاً ن مآلان ه الصخي ة أو استهان ة ن خ  ذلك ح 

وغًا ي هان ة صامتة إدراك حسي ن أن ال وف طعي ة لا ن منح الضخي ة موت ح 
سد الإن سان  ف رصة للمناورة أو الأمل، ن ي نما ن منح المواد الملون ة ح 
ل ف ي ها الكان ن حي اً وف ادراً غلى  مهلة زمني ة ف د ن طول لسنوات، ن ط 
ر السلام. ومن هنا ن صي ح  ار ف خ  الشهادة غلى مأسان ه، ورن ما غلى انتط 

رهم ن سي ي ة، مرن ي   لاق ف ي  ن ط  رد غلى الاالأح  تي ار، ف إذا طة ن ق درة الق  ح 
، وأصي ح الق ي ول ن الخد الأدي ى ان عدم الاح   لاف ي  تي ار سق ط التكلي ف الأح 

ودن ه، ف علاً اضطرارن اً ي هدف إلى استمرارن ة   ذاء، مهما كان ت ح  من الع 
اي ع غلى  عل لوم الخ  ه آلة الخرب، مما ن خ  ود الي شري ف ي  وح  الوح 

كري  .ن وغي ة طعامه ضرن اً من العي ث الق 
من أن هذا   ؤن ة المثالي ة التي ن خذرلنق ي ض من ذلك، ن ي رز الرغلى ا

ماعي   اة ف ردن ة، ن ل انتخار ح  رد ن خ  الرضوخ للواف ع المسموم لي س مخ 
تمع الذي سي ق وم ن عد الخرب، إذ  ل ون دمي ر ممنهج لأسس المخ  مؤح 
تح  ن رى أصخاب هذا الرأي أن الق ي ول ن استهلاك المواد الملون ة ن ق 

ار الأزمات ومن سد عدمي  الضمي ر لتخون ل الخ  الي اب أمام ن خ 
ان ة أو السودات ي  إلى مكب لل ان ات الكي مي ان ي ة ن خت ستار الإغ  نق 

 الضرورة،

عل من  ي ف"الضرورة، وهو ما ن خ  حلمًا مهددًا منذ الآن،  "السلام النط 
سها أمام شعب مثق ل  د ن ق  رج من الخرب ستخ  لأن الدولة التي ستخ 

 الإغمار، ون خول المواردن أمراض مزمنة وف تاكة ن ستنزف طاف ات 
ا من الي ناء. ف المثالي ة هنا لا ن عني التعالي  العلاج ن دلً  الشخي خة ن خو

زل غن الخد الأدي ى من الكرامة  وع، ن ل الوعي  ن أن التنا غلى الخ 
تمع  دان، ون ؤسس لمخ  سد والوح  ا ف ي  الخ  الصخي ة ن ترك أن راً غمي ق ً

 .منهك ن صعب غلي ه النهوض أو الدف اع غن حق وف ه
لاف ي ة ن كشف أن الخرب لا ي هإن هذه الم دران ف ق ط، عضلة الأح  دم الخ 

ي ارات ف اسي ة ن مس ن ل ن عي د ن شكي ل الإن   سه غي ر دف عه إلى ح  سان ن ق 
لاق   وهر ف ي مه. وحي ن ن صي ح الأح  ، ف إننا لا نتخدث غن ن رف "رف اهي ة"ح 

رد مسؤولاً  دو الق  ، حي ث ن ع  تماعي  ف كري، ن ل غن اي هي ار ف ي  العق د الاح 
ي اب ال ان ه ف ي  غ   دولة والمؤسسات. ف ي  مثل هذا السي اق،وحي دًا غن ن خ 

ي ق ة الوحي دة، و  "الآن"ن صي ح   د"هو الخق  احتمالاً ن عي دًا، ومع ذلك   "الع 
م  ن ي ق ى التخلي ل المثالي  ضرورن اً لأن ه ن ذكرّ ن أن التنازلات التي ن قُ دَّ
ة، ن ل تتخول إلى آن ار  ة لا تنتهي  ن انتهاء الخاح  ط الخاح  ن خت ضع 

، وف د ن عي ق إغادة ن ناء ممتدة ف ي  الصخة والسلوك والوعي  ا معي  لخ 
تمع ا المخ   .لاحق ً

لاف ي ة ف اطعة، لأن  ل هذا الواف ع، لا ن مكن إصدار أحكام أح  وف ي  ط 
ي ب حي ن ن ضع  ود إرادة حرة، والإرادة الخرة ن ع  ترض وح  لاق ن ق  الأح 
ي ارات   وع والموت. ف المشكلة لا ن كمن ف ي  ح  الخرب الإن سان ن ي ن الخ 

صلتهم إلى هذا الخد من الأف راد ن ق در ما ن كمن ف ي  الي ني ة التي أو
ل المسؤولي ات ن ي ن المخلي والالان كشاف، حي   ، ون ي ن ث تتداح  دولي 

تماغي ة ي اب الدولة واي هي ار الخمان ة الاح   .غ 
لاق ف ي  زمن الخرب  دلي ة هي  أن الأح  لاصة المرة لهذه الخ  إن الخ 
تار الإن سان  ودي. وحي ن ن خ  ومة ف ي م إلى صراع وح  تتخول من منط 

ي اراً مثالي اً ن ل ضرورة  الي ق اء ولو ن ثمن مؤلم، ف هو ف اسي ة. لا ن مارس ح 
ف ان مة، لي س ف ي  إدان ة الضخان ا، ن ل  ومع ذلك، ن ي ق ى مسؤولي ة الوعي  

كك شامل  ذاء، ن ل ن ق  رد أزمة غ  ف ي  ن ذكي ر العالم ن أن ما ن خدث لي س مخ 
، لكن آن ارها غلى   ف ي  شروط الخي اة الكرن مة. ف الخرب ف د تنتهي 

ساد والضمان ر ف د ن متد لعق ود، لتي ق ى   لاق لم الأح  شاهدة غلى أن الأح 
ي ر الذي ن  ن كن ن ومًا  ًا، ن ل كان ت الدرع الأح  خمي  الإن سان من ن رف 

 .السق وط الكامل ف ي  العدم
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تمع لي س   طر ما ن مكن أن ن خدث لأي مخ  أح 
سه، ن ل أن ن ق تنع الناس ن أن   التهمي ش ن ق 

راف ي ا هي  السي ب  ع   .الخ 
ق ر، وضعف  ف ي  كل مرة ن سمع ف ي ها غن الق 

ي اب ا دمات، وغ  سي ر  الخ  لتنمي ة، ن تكرر التق 
نوب   ، وكأنّ "نوبالخ  هو ": ذان ه ن سرغة الخ 

ا ً طاب  .وُلد أف ل حط  هر ح  وف ي  المق ان ل، ن ط 
طورة ر لا ن ق ل ح   ."الشمال هو المتهم": آح 

نوب    :وهكذا ن يُ نى ف صة كاملة ومق لق ة ح 
 .مسؤول وشمال  .. مهمَّش

نوب   لكن، هل الأمر ي هذه الي ساطة ف علاً؟ الخ 
 .نتوف ع لا حي ث  من والدلي ل ..لي س ف دراً

ر إلى أماكف ي ل أن ن سُلِّم ي هذه ا كرة، لننط  ن لق 
رى نوب لي س ف ق ط   .أح  ف ي  ألمان ي ا، الخ 

- متق دمًا، ن ل ن ق ود الاف تصاد. ف إف لي ما ن ادن
ف ورن مي ي رغ ون اف ارن ا ن عُدّان من أف وى مناطق 

 :أورون ا
امعات من الأف ضل غالمي اً  -  ح 
ودة  - ام صجي  غالي  الخ   ن ط 
 متوسط روان ب أغلى  -
 ن ني ة ن ختي ة متق دمة   -

 ت غالمي ة  صناغات كي رى وشركا
د ن ادي   Bayernن ل وحتى ف ي  الرن اضة، ن خ 

Munich  أحد أف وى أن دن ة العالم، ن نتمي  إلى
نوب  .هذا الخ 

ي ق ة مهم اهل حق   Bildung ة  وهنا لا ن مكن ن خ 
ist der Schlüssel zur Freiheit    وهي  مق ولة

تاح الخرن ة التعلي م :ألمان ي ة ن عني  .هو مق 
نوب الان تكار،   وف ي  الصي ن، ن ق ود مدن الخ 

نوب من واف ع  South Korea ف ي  و ن خوّل الخ 
 .الدمار إلى ن موذج غالمي  

نوب لي س المشكلة. ف إذا لم ن كن   إذن، الخ 
نوب هو المشكلة  ف من؟.. الخ 

ف ي  السودان ن ي دو  .لنق ترب أكثر من واف عنا
ا ً تلق  صل  .المشهد مخ  نوب السودان ان ق  ف خ 

ل  ن عد سنوات طون لة من الخرب، كما ط 
رق  نوب كردف ان والني ل الأز مناطق صراع ح 

نوب ضعف   .وي همي ش وف ي  مصر، ن عات ي  الخ 
ا  ً نوب ن ارن خ  دمات، وف ي  الي من ن خمل الخ  الخ 

اوت والصراع هنا ن ي دو وكأن  .معق دًا من التق 
رد   الق اغدة صخي خة، لكنها ف ي  الخق ي ق ة مخ 

 .ن مط ن تكرر لأسي اب مخددة
ي ة هي  المركزالق صة  ي ق  نوب لا  ..الخق    .الخ 

نوب، ن ل م ن مكان ف المشكلة لا ن ي دأ من الخ 
ذ ال ر: المركز، حي ث ن تُخ  ق رارات، ون دُار آح 
ف كلما اف ترن ت  .الموارد، ون رُسم الأولون ات

رص، وكلما  من هذا المركز، اف ترن ت من الق 
اوت  .ان تعدت غنه، ن دأ التق 

ي ق ة غمي ق ة غي رّ غنها  John وهنا ن ي رز حق 
Rawls  ف ي  مق ولته الشهي رة  The accident 

of birth is not a moral achievement     
ازاً  :أي إن الصدف ة التي ن ولد ي ها لي ست إن خ 

لاف ي اً ي  أن  ن معنى أن مكان .أح  ولادن ك لا ن ني ع 
 وغندما ن تخول التهمي ش  .ن خدد مستق ي لك

سمع، ولا إلى صراع، ف إن المناطق التي لا ن ُ 
دَم، لا ن ي ق ى صامتة إلى الأن د  .ن مُثَّل، ولا ن خُ 

 ن م ..ف مع الوف ت تتخول المطالب إلى ن ون ر
ب ف ي  هذه  ن كن الخرو ولهذا لم  .صراع إلى

ة ن راكم طون ل من  المناطق صدف ة، ن ل نتي خ 
 .الإهمال

طر التهمي ش ن ولدّ   :ن م ن أت ي  الخلق ة الأح 
وهنا لا  .صراغًا، والصراع ن عمّق التهمي ش

 كما ،الأمر مخلي اً ف ق ط، ن ل ن صي ح ن عود
 Martin Luther King Jr. Injusticeف ال

anywhere is a threat to justice 
everywhere    لم ف ي  أي مكان ي هدن د  :أي الط 

 .للعدالة ف ي  كل مكان
د معادن ف ي   وف ي  كثي ر من هذه المناطق، ن وح 
ٍ زراغي ة وموارد طي ي عي ة،   ن اطن الأرض، وأراض

رلكن ف ي متها  ف نرى ن روات   .ن دُار من مكان آح 
ن ي ق ى الأرض   .ف وف ها وف ق راً ..ن خت الأرض

ني ة  .مهمشاً والإن سان ..غ 
طر من ذلك كله ن خدث حي ن ن تخول   الأح 

لي ةالتهمي ش إلى ف كرة دا حي ن ن ي دأ   .ح 
الإن سان ف ي  ن صدن ق الق صة، ون ق تنع أن  

وهنا  .منطق ته أف ل شأن اً، وأن ف رصه مخدودة
روضًا    ن عُاد ن ل ..ف ق ط لا ن صي ح التهمي ش مق 

ه  .إنتاح 
ف ي  السودان   ؟"المتهم  الشمال"لكن ماذا غن  

نوب مهمَّش"لا ن ق ف الق صة غند غي ارة   "ح 
هر ن عي ي   رف ق ط، ن ل ن ط  كلمة  ."شمالي  ": ر آح 

طان ات، إلى  راف ي ة ن خولت، ف ي  ن عض الخ  ع  ح 
 "الشمالي  "لكن هل  .اي هام إلى ن م ..هون ة

شمال السودان لي س كتلة واحدة، ولا  ف ي ي لة؟
ان سًا، ولا حتى متساون اً ف ي   تمعًا متخ  مخ 

رص ف ي ه تنوع كي ي ر، وف ي ه مناطق ن عات ي   .الق 
دمات وف لة الموارد ومع ذلك،  .ضعف الخ 

زل أح ت  ."مركز الق وة"ي ان اً ف ي  صورة ن خُ 
سد كل شيء لط الذي ن ق  لط  :وهنا ن ي دأ الخ   ن خ 

اء أن ن ومن ..ن ي ن من ن خكم ف ق د وصلت  .ح 
ب تنتمي   ي ات  إلى السلطة ن خ  لق  إلى ح 

، لكن ذلك لا راف ي  ع    مرن ي طة ن الشمال الخ 
هة   ن عني أن كل من ن نتمي  إلى هذه الخ 

ي د منها  ن متلك السلطة ف السلطة ف ي    .أو ن ستق 
راف ي ا، ن ل دوان ر  ع  كل الدول لا ن مثل الخ 

وذ وغندما تتخول  .مخدودة من النق 
طأ  طأ ن خ  راف ي ا إلى اي هام، ف إننا ن عالج الخ  ع  الخ 

سه، خ ن ق  ر، ون ق ع ف ي  الق  ف نستي دل   آح 
كي ف : ون دلاً من أن ن سأل .ن تهمي ش.. ي همي شاً

ل  ن دُار الدولة؟ اء : ن سؤالننشع  من أن ن ح 
ف نخمّل منطق ة كاملة مسؤولي ة   الخاكم؟

ذها  .ف رارات لم تتخ 
، ن ل ف ي  "أن ن"رن ما لم ن كن المشكلة ن ومًا ف ي  

زَّع السلطة؟  "كي ف" كي ف ن دُار  كي ف ن وُ
رص؟  الموارد؟   ف ما الخل؟ كي ف ن يُ نى الق 

راف ي اً، ن ل تنموي غادل ع   :الخل لي س ح 
 ن وزي ع غادل للاستثمار  -
 ز تنموي ر من مركن ناء أكث -
تمعات المخلي ة   -  رن ط الموارد ن المخ 
ي ف ي  ف ي  التعلي م   -  الاستثمار الخق 
طاب العام   - ي ي ر الخ   ن ع 

ران ط الدول ف ق ط، ن ل  ي ر ح  ف عي ر التاري خ لم تتع 
ي رت  لهان ع  مناطق  .أن ضًا مراكز الق وة داح 

كان ت ن ومًا غلى الهامش أصي خت ف ي  ف لب 
ي رّت موف عها غلى  الاف تصاد، لي س لأي ها غ 
ي رّت موف عها ف ي  الق رار رن طة، ن ل لأي ها غ   .الخ 

نوب هو المشكلة  هو الشمال ولا ..لي س الخ 
 .الخل

المشكلة دان مًا ف ي من ن ملك الق رار، وكي ف 
دمه د  .ن ستخ  الق رار العادل،  ف خي ثما وُح 

دت التنمي ة، وما غدا ذلك لي س سوى   وُح 
رن طة اهات غلى الخ  ي ق ة أن   .ان خ  ل الخق  ون ط 

ا، ن ل ً نوب لي س أف ل حط  أف ل حضوراً ف ي   الخ 
راف ي اً،   .الق رار ع  وكذلك الشمال لي س امتي ازاً ح 

هة وُضع غلي ها غبء السلطة رد ح   ..ن ل مخ 
 .معًا وي همتها

 

 

 من الذي قرّر هذه القصة؟الجنوب أقل حظًا والشمال متهم.. 
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لاً ن اللع   كرة، ف ي  الأزمنة العادن ة، ن ي دو المثق ف كائناً منشع  ة، والق 
ود. لكن الخر مال، وأسئلة الهون ة والوح  وب لا ن منح أحدًا رف اهي ة والخ 

لف   تي اء ح  ي ن مساحة واسعة للاح  ، ولا تترك للمثق ق  لاف ي  الخي اد الأح 
ات ا ي  لخط  ة أو الأف نعة الرمادن ة. ف ف  راب الكي رى، ن صي ح الي لاغ  لخ 

: أن ن ن ق ف المثق ف؟ مع الإن سان أم مع الي ندف ي ة؟ مع ي ف ي   السؤال الخق 
راب الذي ن لتهمه؟  الخي اة أم مع الموت؟ مع الوطن أم مع الخ 

لاف ي اً  اغتها، امتخان اً أح  ي رة، ن كل ف ط  ت الخرب السودان ي ة الأح  لق د كشق 
كرن ة ف ي  السودان. سق طت أف نعة ك ب الثق اف ي ة والق  ثي رة، غسي راً للنخ 

لف  اف ح  ي ن إلى الاصطق  وارن ي كت أصوات، ومال ن عض المثق ق 
طاب الكراهي ة، أو ن ي رن ر  مي ل الق تل ن اسم الوطني ة، أو ح  العنف، أو ن خ 
ي ة الضرورة"الانتق ام، أو حتى ن اسم  ق د ن خدن دًا وهنا. "التارن خ   ن ق 

وهره  المثق ف ؛ ح  ي ف ي   ف ي   للإن سان تنخاز لا  التي  الثق اف ة لأن الخق 
ة  .متأن ق ن واطؤ   ن ل ن ق اف ة، لي ست  مون ه لخط 

ا لدى الخرب، ولا ن وف اً لأي سلطة ً ق  ي ف ي  لي س موط   إن المثق ف الخق 
ة. ن خمل السلاح، ولا شاغراً ن طرزّ ن ي ان ات الدم ن الكلمات اللامع

تل مي زان العق ل، وصوت   ي ف ي  هو ضمي ر شعي ه حي ن ن خ  المثق ف الخق 
الي لاد  الخكمة حي ن ن علو صراخ الي نادق، وحارس المعنى حي ن تنخدر 

 .إلى هاون ة العي ث 
راح والان ق سامات والان ق لان ات والخروب  ولأن السودان ن لد  مثق ل ن الخ 
ه، مطالي اً ن دور أكي ر  ، غي ر ن ارن خ  ل المثق ف السودات ي  الأهلي ة، ف ق د ط 
رد الكتان ة. كان مطلون اً منه دان مًا أن ن كون شاهدًا لا شرن كًً،  من مخ 

هة ون اف دًا لا مخرضًّا، وحاملاً لمشروع وطني  ي ي لة والخ  اوز الق  ن تخ 
لدّ التاري خ أسماء  رن ي اً أن ن خ  ي ا الضي ق ة. لذلك لم ن كن غ  والأن دن ولوح 

تاروا أن م رن ن اح  وا مع الخرن ة والسلام، ن ي نما ن سي آح  ي ن وف ق  ثق ق 
لاً للعسكر أو للمي لي ش  .ي ات أو للسلطات العان رةن صي خوا ط 

وهرها، هزن مة كاملة للثق اف ة؛ لأن الثق اف ة ن ي ني ن ي   نما  الخرب، ف ي  ح 
ان.  لق ها ن الدح  تح النواف ذ، ن ي نما الخرب ن ع  الخرب ي هدم. الثق اف ة ن ق 

تلاف والخوار، ن ي نما ن ؤمن الخرب  الثق اف ة ن ؤمن ن التعدد  والاح 
اء والإف صاء والصوت الواحد. ولهذا ف إن أي مثق ف  ي  ن الإلع  ن ختف 

طاب التخرن ض والكراهي ة، إن ما ي هدم ن ي ده    ن الخرب، أو ن تورط ف ي  ح 

 .ادّغى ن ومًا الدف اع غنهكل ما 
ة  عله الخروب أي ها لا ن ق تل الي شر ف ق ط، ن ل ن ق تل اللع  طر ما ن ق  ولعل أح 

دان أكثر ن ي اسًا، والناس أكثر أن ضًا. ن   عل الكلمات أكثر ف سوة، والوح  خ 
ي ّ  هر أهمي ة المثق ف استعدادًا لتق  . وهنا ن ط  ل العنف كأن ه ف در طي ي عي 

ة إن سان ي تها، وللوطن ر : أن ن عي د للع  ي ف ي  وحه، وللناس ف دري هم الخق 
 .غلى رؤن ة ن عضهم ن عضًا كي شر، لا كأغداء

ا كما ن روّ  ً ج أن صار الخروب، ولي ست إن الدغوة إلى السلام لي ست ضعق 
ي ان ة كما ن خاول  ات ح  ون ن صون رها، ن ل هي  أغلى درح  المتطرف 

ال،  لاف ي ة. لأن السلام ن عني الان خي از للمستق ي ل، للأطق  اغة الأح  الشخ 
ني ات، و اصي ل والمدارس، والأغ  ، ون ق  رح، والكتب، والمق اهي  المس

 .الخي اة الي سي طة التي ن سخق ها المداف ع ن لا رحمة
ا للخرولق د دف ع السودان ن   ً ب المتطاولة؛ ن شرد الملان ي ن، مناً ن اهط 

سها. وف ي   واي هارت المدن، وهلكت الأرواح، ون آكلت ف كرة الوطن ن ق 
ال ن معا ي ف ي  ن رف الان شع  رك وسط هذا الركام، لا ن ملك المثق ف الخق 

عالي ة الضي ق ة. مسؤولي ته الآن أن ن داف ع غن  الأن ا أو المواف ف الان ق 
مي ع ن لا دماء ولا ف كرة السودان الممكن؛ السودان ال ذي ن تسع للخ 

 .كراهي ة
ي ة لي س  ة التارن خ  ي ف ي  ف ي  هذه اللخط  ولذلك ف إن معي ار المثق ف الخق 
ها، ولا الق صان د التي كتي ها، ولا الندوات التي  غدد الكتب التي ألقّ 

سها. هل وف ف ش لاف ي  الواضح من الخرب ن ق  ه الأح  ارك ف ي ها، ن ل موف ق 
ي اة والأمان؟ هل رف ض مع الإن سان؟ هل داف ع غن حق الناس ف ي  الخ

 الق تل أن اً كان ف اغله؟ هل دغا إلى السلام ن لا موارن ة؟
ظ ي ها التاري خ   .هذه هي  الأسئلة التي سي ختق 

ادمًا للخرب، ف سوف ن ي   علوا من الثق اف ة ح  تلعهم العتمة أما الذن ن ح 
سها التي حاولوا ن ي رن رها  .ن ق 

وف ي  النهان ة، ن ي ق ى المثق ف الخق ي ف ي  هو ذلك الذي ن خمل شمعة 
ي رة ف ي  زمن الخرن ق الكي ي ر؛ لا لي زن د النار اشتعالاً، ن ل لص ي ق ود الناس ع 

و ن العق ل،  و ن الي ندف ي ة وحدها، ن ل تنخ  ن خو الضوء. لأن الأوطان لا تنخ 
، ون أصوات الذن   راب، غلى والرحمة، والوعي  ن ن صرّون، حتى وسط الخ 

مل والأكثر ن ي لاً  .أن السلام هو المعركة الأح 
 

 المثقف السوداني..

 

حين تُختبر الضمائر 

 في زمن الحرب



1.  
 

22 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (91العدد ) -هـ 1447ذو القعدة  28م الموافق  2026مايو  15الجمعة 

 

  

 

ة العرن ي ة، لأن ه لم ن شُرع ف ي  ن داوله  هوم المثق ّف حدن ث ف ي  اللع  إن مق 
رن العشرن ن. وهو حدن ث كذلك ف ي   ن شكل واسع إلا ف ي  أواسط الق 

رب، حي ث استعُمل ف ي   رن التاسع غشر. وككل الع  أواسط الق 
هوم المثق ّف  اهي م، ن طرأ غلى مق  ي ر  المق  ن خولات غي ر الزمن، ف ي تع 

روف وا ي ر الط   .لشروط التي ن سُتعمل ف ي هامختواه وتتي دل دلالان ه ن تع 
صي ات  ص ما ن المثق ّف ف ي  العرن ي ة مق ان ل شخ  ن مكن أن ن وصف شخ 

رى مثل: المتعلم، أو   ادي"أح  والكتان ة، الذي لا ن عرف الق راءة    "الي وح 
. ف المتعلّ  ه لم ن وسع م هو من ن ال ف سطًا من التعلي م، لكنأو العامي 

ا غن ً د ف ك الخرف ف راءة وكتان ة. أما العامي  ف هو معارف ه، ون ف ي  متوف ق 
لت معرف ته ن ما ن خي ط ن ه  امع أو المدرسة، وط  ل الخ  من لم ن دح 

 .مق تصرة غلى ما انتهى إلي ه من ن ق الي د وأغراف ومهن
ي ره ن ما ن اله من معارف، إننا ن مي ز المثق ّف،  ف ي  ضوء ما ذكرن اه، غن غ 
وان ب متعددة من ن ق اف ة وطنه أو وما اطلع غلي ه من  كتان ات ن مس ح 

الي اً  رى. وغ  ص ن أن ه ن ق اف ات أح  ، "واسع الثق اف ة"ما ن صف هذا الشخ 
تصاصات   الات واح  وإحاطته ن معارف تتصل ن مخ  ة ف راءان ه  نتي خ 

لتمي ي ز ن ي ن الثق اف ة متعددة. وف ي  هذا السي اق ن مكننا الاستعان ة ن ا
اغلي ة، ماهي رن ة، والتق  رن ق ن ي ن المثق ّف  العالمة، والشعي ي ة، والخ  للتق 
ي ره، ف ي  ضوء الأدوار التي ن ضطلع ي ها ف ي  ز  .مان ه وغصرهوغ 

ي اً. ولما كان ت الثق اف ة  ا ون لق  ً ن تصل المثق ّف إذن ن الثق اف ة العالمة إنتاح 
ا هي ة. أما  العالمة تتأسس غلى الكتان ة، كان ت الثق اف ة الشعي ي ة شق 

اغلي ة ف ترن ي طان ن الوسان ط المتعدّ  ماهي رن ة والتق  اغدة أو الخ  لي ة،  التق 
اهة والصورة  .وهما ن شتركان معًا ف ي  امتزاج الكتان ة ن الشق 

ات التي حملها، ف ي  ن اري خ الثق اف ة العرن ي ة، لق د ن عدّ  دت الصق 
رطون ف ي  الثق اف ة العالمة، وتنوّ  طان ات  المنخ  غت ن تنوع الخ 

ي ه،  ق  تصاصات التي غُرف وا ي ها. ف كان الشاغر، والكان ب، والق  والاح 
تصاص ن   مس الإسلامي ات أو الإن سان ي ات أو والعالم ف ي  أي اح 

ا  ي ة ما ن المئات ممن ن الوا حط ً ر حق  واف راً من الطي ي عي ات. وف د ن زح 
ر إلي هم غلى أي هم واسعـو الثق اف ة  معارف أزمنتهم، وكان ن نُط 

لد منهم ا  والمعرف ة، لكن من ن خ  ً ف ي  ن اري خ الثق اف ة هو من ن رك إنتاح 
ل معتمدًا ف ي  الخق ب  تصاصه، وط  ال اح  اللاحق ة غلى مكتون اً ف ي  مخ 

 .زمان ه
احظ  راهي دي والأصمعي  والخ  لي ل ن ن أحمد الق  ون ذلك ن مكننا غدّ الخ 
ات   ي ن ف ي  زماي هم. كما ن مكننا اغتي ار الكثي ر من المؤلق  ق  والمتنبي مثق ّ

ا ص التي ن خولت من الكتان ة إلى الشق  هة، من دون أن ن نُسب إلى شخ 
رج ضمن الثق اف ة الشعي ي ة، وهي  لا ن ق ل أهمي   ة ف ي   مخدد، ن أي ها تند

ظ ي ها الثق اف ة العالمة وأغلامها  .ن اري خ الثق اف ة غن الق ي مة التي ن ختق 
ن تخدد ن عرن ف الثق اف ة والمثق ّف هنا ف ي  غلاف ة ون ي ق ة ن الوسي ط 

اهة"الثق اف ي   ف ي  الثق اف ة الذي ن عتمد غلي ه ف ي  ن ل "الكتان ة، الشق 
رض غلي نا هذا التخدن د الان طلاق من طي ي عة غمل  ها. ون ق  وإنتاح 

ته  ي ق  تمع والعصر اللذن ن غاش ف ي هما. ون ذلك  المثق ّف ووط  ف ي  المخ 
ات التي ن مكن اوت الأدوار، وتتعدد الصق  ن واسطتها التمي ي ز ن ي ن   تتق 

ة، وما  تلق  ون ف ي  النسي ج الثق اف ي  غي ر الخق ب المخ  ق  ما ن لعي ه المثق ّ
ر، حسب المواف ع التي كان وا  ساهموا ن ه ل التق دم أو التأح  من أح 

ات التي شاركوا ف ي هان ختلوي ها، والمواف ف التي ن ي نوها، و  .الإنتاح 
هوم المثق ّف ولي د العصر الخدن ث،  ول إن مق  ف د ن عترض أحدهم ن الق 
ول  ه هذا الاغتراض ن الق  ولا ن مكن إسق اطه غلى غصور ف دن مة. ون واح 

اهي م الخدن ثة التي ن تم  ها هي  ولي دة ن طور معرف ي  ف ي  إن المق  إنتاح 
واهر الإن سان ي ة متشاي هة وم سي رها. ف الط  تواصلة، ف هم الأشي اء ون ق 

والكشف غما ن مي زها هو ما ن منخنا إمكان ي ة ن عمي مها ما دامت ن سُمّي  
م ن ي دل العصورلنا ن لك الأش  .ي اء ن مسمي ات دالة غلي ها، رغ 

ذت ف ي  أ سادًا ف دن مة ان خ  دن د تتلي س أح  هوم ح  زماي ها إن روح أي مق 
ي ه، شاغر، غالم، من دون أن ن كون لها  "أسماء ن وغي ة" امع "مثل: ف ق  ح 

نسي ر إلى طي ي عة . ورهان ؤطّ   "ح   لا ن مكن أن ن كون هذا التأطي ر إلا ن النط 
 

ته ي ق   .ذلك الشيء ووط 
رب وغند العرب، ون أملنا  هوم المثق ّف الخدن ث ف ي  الع  إذا غدن ا إلى مق 

هوم،  امع المشترك لهذا المق  ي دًا الخ  ده كامناً أولاً ف ي  الوسي ط ح  ن خ 
موغة من الأشخ   (. ف هذا الوسي ط ن شترك ف ي ه مخ  اص الثق اف ي  )الكتات ي 

ي ن"ن سمون  ق  نسي ا"أو  "المثق ّ وإن ن عدّ "الإنتلخ  دت مساهماي هم ، 
رى  هة أح  تصاصاي هم ف ي  الإنتاج والتلف ي  الثق اف ي ي ن. ومن ح  واح 
معهم إن دال ن ق اف ي  مخدد ن تمخور حول الدف اع غن ف ي م ن ق اف ي ة  ن خ 

ي رهم ممن م عي نة ون شرها. وحسب ن وع هذا الإن دال ن تمي زون غن غ 
ا ً تلق  ر مخ   .ن خملون إن دالاً آح 

ل هذه الإن دالات المعرف ي ة، ف ي هي من سب العصور الثق اف ي ة تتي دّ حو
ي ره، وهكذا دوالي ك ن تشكّ  ل ن اري خ أي ن ق اف ة، وف ق ما ن عضها غلى غ 

ر ف ي  ن اري خ  ن عرف ه ف ي  صي روري ها من ن ي دلات ون خولات. وحي ن ننط 
علنا ن طمئن إلى إمكان ي ة  لاء، ما ن خ  د هذا التمان ز ن خ  الثق اف ة العرن ي ة ن خ 

هو ي ف هذا المق  دن د للثق اف ة ن وط  ي نا ف ي  كتان ة ن اري خ ح  م إذا ما رغ 
الملل والنخل، ون ي ادل  العرن ي ة. ف تاري خ ن شكل الأف كار، والصراع ن ي ن

 .مواف ع التأن ي ر والخضور حسب العصور، دال غلى ذلك دلالة ف ون ة
هوم المثق ّف ف ي  العصر الخدن ث للدلالة غلى من ن عان ش استعُمل   مق 

تمعه، ون عمل غلى ف همها ون ق   ي ي رها. ف كان ت ف ضان ا مخ  سي رها ون ع 
راط ف ي  الخي اة العامة من أن رز الدلالات ال  تي مق ولات الالتزام والان خ 

ز ي ها غمل المثق ّف. ف صرن ا أمام المثق ّف الوطني الذي ن ناضل ن تمي ّ 
ل استق لال وطنه غن ا ه الثق اف ي  ف ي  من أح  لمستعمر، مساهِمًا ي إنتاح 

ن ق ضان ا وطنه، الخركة الوطني ة، ون اشراً الق ي م والمي ادئ المتصلة 
ته، ضد ما ن سعى إلي ه المستعمر من  وملتزمًا ي هون ته الثق اف ي ة ولع 

ة و ود الوطنيطمس اللع   .الثق اف ة والوح 
هوم المثق ّف دلالات متعددة، ومخددة لهذا النوع  وف د اكتسب مق 

ي ن أو من المث ق  ي ن، مق ان ل ما ن مكن أن ن نُعتوا ن أشي اه المثق ّ ق  ق ّ
ي ن، الذن ن ن عارضون ف ضان ا أو طاي هم، ون داف عون غن ن ق اف ة المزن ق 

ات لتي رن ر ن ق   اهرها، أو ن ي خثون لها غن مسوغ  اف ة مضادة، أن اً كان ت مط 
ي ة تتعارض   ارح  دمة لمصالح ح  ، ح  لا غلاف ة لها ن ما هو وطني أو إن سات ي 

راف   ع  ي  وح   .ي  وحضاريمع ما هو ن ارن ج 
ي ن العرب،  ق  ، وغن أزمة المثق ّ لق د كتُب الكثي ر غن المثق ّف العرت ي 

كي ر؟ أم أن ف هل ما ن زال ه  ذا الخدن ث ف ان لاً للاستعمال أو لإغادة التق 
هومًا مت دا مق  هور أصوات  المثق ّف غ  اوزاً ن ط  دن دة تتطلب   "ن ق اف ي ة"خ  ح 

ي ر الأف كار والق ي م؟ هور الوسي ط الرف مي  ون ع  رى، مع ط  اهي م أح   مق 
ي ي ان ه  ، ف ي  ح  دن د رؤن تنا لواف عنا العرت ي  سها غلي نا لتخ  رض ن ق  أسئلة ن ق 

 .غصر الذكاء الاصطناعي   وأزمان ه التي ن عي شها ف ي  
(  ن اف د ون احث *  رب )الق دس العرت ي   من المع 
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 ".العرون ة هي  الوطني ة، هي  وطني ة كل مواطن ف ي  أي ف طر غرت ي  “
لق ي شي لم (  (غق 
ول ن ال سها غلى الق  ي ة ن ق  ي  الشرغي ة المنهخ  الثق اف ي   مكوّنن ضف 

، والمتمثّ  العادات والتق الي د  لة ف ي  كثرة المتشاي هات ف ي  العرت ي 
ان ب راف والأغي اد والشعان ر الدن ني ة والأغ والأف راح، وف لّ ذلك ف ي  الخ 

 .إلخ  ..المادي والعمرات ي  ووسان ل العي ش والزراغة
الثق اف ي  العرت ي  ن نق سم إلى أن ساق ف رغي ة: المصرن ة،  مكوّنوال

زان رن ة، والمورن تان ي ة، والعراف ي ة، ون لاد  والسودان ي ة، واللي ي ي ة، والخ 
ها  الشام، لي خ  زن رة العرن ي ة وح   .إلخ  ..والخ 

ن سق ه الثق اف ي  إلى أن ساق ف رغي ة حسب  وف ي  كل ف طر غرت ي  ن نق سم
رغي ة   صوصي ات لهذه الأن ساق الق  هات، ون مة ح  رى والخ  المدن والق 

ي ات الطعام دها ف ي  الألي سة ووح   .ن خ 
ان ب ذلك تتكان ر المتشاي هات غلى المستوى المخلي  وإلى ح 

هوي والوطني مستوى العلاف ة  ه الأن ساق هووالمهم ف ي  هذ .والخ 
ا أو ن ماسكًً أو  ً ان ق سامًا، وما ن صاحب ذلك من غدم رضا  ن ي نها: ضعق 

ب غلي ه من ن لاف ي  أو ن صادم أو ن ون ر ف ي  الولاء والانتماء، وما ن ترن ّ 
ل ال تماعي   مكوّنداح   .الاح 

، ومتى تتعادى أن ساف ه  مكوّنوغن سؤال: متى ن ضعف ال الثق اف ي 
 وتتسارع ن خو الصراع؟

ه العلاف ة ن ي ن ذا الف إن ه ات مكوّن  سؤال ن خي لنا إلى الي خث غن وح 
هون ة والوطني ة  .الأن ساق الثق اف ي ة ف ي  أن عادها المخلي ة والخ 

ف ي  ن عدي ها المخلي والوطني، تتي اغد وتتعارض الأن ساق ف ي  حال 
كّ  لو ف ي  الشعارات والأطروحات ن ق  تماغي ة، والع  ك الوحدة الاح 

تم الي ة ن ي ن الق وى الاح  اصة السي اسي ة، والمع  اغي ة ف ي  مطالي ها، ح 
رف ة  ذى غلى ن ق اف ة الق  السي اسي ة وما ن صاحي ها من مشاحنة حي ن تتع 

م د ن ي ئته ف ي  ما ن سُمّى ن رن ي ع النط  السي اسي ة  وكراهي ة. وهذا كله ن خ 
ئة أو ن لك ها إلى التخي ز لهذه الق   .التي ن مي ل ف ي  ي هخ 

كرن ة والروحي ة تتعرض   وهذا ن عني أن مي دأ المواطنة وأسان ي ده الق 
لل م رج، ف ي ي دأ المواطن ف ي  ف ق دان حق وف ه وغلخ  ا ل والخ  ي شه ن الداح 
 .وأمان ه

ات وحدن ه،  مكوّنوف ي  هذه الخالة ن ي دأ ال الثق اف ي  ف ي  ف ق دان مسوغ 
ذ امكوّن  ون تراف ق ذلك مع صراع ال ي  ن ني ة لضعف مداه ف  ات، ون أح 

الثق اف ي  ن نعكس مي اشرة   مكوّنالوحدة الوطني ة، إذ كل تناف ض ف ي  ال
تماغي ة، ن ما لها من أن عاد وطني ة ون ق اف ي ة وسي اسي ة  غلى الوحدة الاح 

 .واف تصادن ة
، ف المعروف  مكوّنأما ف ي  حالة ال الثق اف ي  ف ي  ن عده الق ومي  العرت ي 

لسطي ني ة إلى ف   ضان ا التخرر  أن الهموم الق ومي ة، من الق ضي ة الق 
ون ة لخمة ال  مكوّنالوطني، ن سُهم ف ي  ن عزن ز النزوع الوحدوي ون ق 

مة السي اسي ة العرن ي ة،   . ف ي  المق ان ل، ف إن صراع الأن ط  الثق اف ي 
صوصًا حي ن ن ُ  الثق اف ي   مكوّندار إف لي مي اً، ن سهم ف ي  إضعاف هذا الح 

 .العرت ي  
ذ ال الثق اف ي  ف ي  ن عدن ه  مكوّنون ي ق ى السؤال: ما العمل حتى ن أح 

 ة ووحدة الأن ساق، وتنامي  سندهلي والوطني حق ه ف ي  الق والمخ
كري الوحدوي، ن ما ن خق ق حضور المواطنة ن كل حق وف ها  الق 

 وشرغي تها؟
عل الانتماء إن ن خق ق ذلك، مع حضور  الوحدة العرن ي ة ن ضالي اً، ن خ 

ودن ة،  كرن ة والوح  سي ة والق  الوحدوي مصدراً للراحة الذهني ة والنق 
 .كة المصي ر العرت ي  ون عزز الشعور ن الأمان ف ي  معر

ارب التي مرت ي ها الأمة العرن ي ة أن ال ،  مكوّنوف د دلت التخ  الثق اف ي 
ذ حق ه ف ي  وحدة أن ساف ه إلا ف ي   ف ي  حالته الوطني ة والق ومي ة، لا ن أح 
ام سي اسي  ل دولة وطني ة متماسكة الأطراف، ن ستند إلى ن ط  ط 
ي ات، ودولة غلمان ي ة حاضنة   وق والواح  ، ف ان م غلى الخق  ن رلمات ي 

 نة ن كل مستخق اي ها،للمواط
وق   وق الإن سان، ن خي ث ن تساوى أن ناء الوطن ف ي  الخق  اصة حق  ح 
ي ات، ف ي  إطار ولاء وحدوي ن رسخ ف كرة أن الوحدة العرن ي ة  والواح 

 .حق مصي ري
رن ر المصي ر، ن شكّ  وق الإن سان، وحق ن ق  لان وف ي  هذا السي اق، ف إن حق 

ل ال وهر العلاف ة داح  ، مكوّنح   الثق اف ي  ف ي  ن عده الوطني والق ومي 
ف ون ه   مكوّناي هما ن منح هذا الوالاف تراب منهما والتوحد مع معطي  

تلف أن عادهون ماسكه ف ي    .مخ 
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 التدمير الثقافي الناتج عن الحرب

 

ل الناس   غي ر مسارات هذه الخرب، ان شع 
ن التدمي ر الذي طال الي ني ات التختي ة والمراف ق 

لعامة والمشاري ع الاف تصادن ة المهمة. وف د ا
ب هذا التدمي ر المادي طي ي عة التدمي ر   حخ 

ن مكن إغادة  الثق اف ي  الذي لخق ن السودان. إذ
ن ناء ما دمرن ه الخرب مادن اً، لكن الأمر ف ي  ما 
ي دًا، لأن ه مرن ي ط  ن تعلق ن الثق اف ة أكثر ن عق 

ن لك الذاكرة التي ن دمرها الخرب   ن الذاكرة؛
ر، ومن ن م ن دمر ن ق اف ته التي  الإن سان ن استمرا

ظ هذه الذاكرة  .ن خق 
ومن أسوأ أن واع هذا التدمي ر الثق اف ي  الضرر  

ي  السودان، حي ث الذي لخق ن المتاحف ف  
 ، ن شي ر التق ارن ر إلى ي هب المتخف الق ومي 

ن ختوي غلى أهم المق تني ات   الذي كان
ي ة منذ العصور السودان ي ة الق دن مة   التارن خ 
وحتى ف ترة الممالك الإسلامي ة. وكان 

 المتخف، ف ي ل الخرب، ن ضم مق تني ات أن رن ة 

اهر الثق اف ي ة. ون ضاف إلى  ي رها من المط  وغ 
ة التعلي مي ة من  كل ذلك ما أصاب العملي  

زءًا أصي لاً من الي ني ة   ن دهور، ن اغتي ارها ح 
طر، والذي ستكون  .اف ي ةالثق   ان ب الأح  أما الخ 

ه ن عي دة المدى إذا استمرت الخرب،   نتان خ 
ف هو ن أن ي رها غلى الهون ة ف ي  السودان، حي ث إن 

ي ال التي ن زحت إ رى الأح  لى ن لدان أح 
دن دة، وغندما  اف ي ة ح  ستكتسب أن ماطًا ن ق 

كي ي رة، سي كون لذلك ن أن ي ر غلى ن عود ن أغداد 
لق النسق الثق اف ي  السودات ي  العام، مما   ف د ن خ 

ن ون رات إضاف ي ة غلى مستوى الهون ة، التي هي  
 .رةأصلاً متون ّ 

كما أن الخرب أحدن ت ان ق طاغًا ف ي  مسي رة  
نات ي  أو  ، الإن داع غمومًا، سواء الع  المسرحي 

نان ي ن والمي دغي ن والشعراء.  مع ن شرن د الق 
، ومن المؤسف أن م واء ن ق اف ي  ا ن ي ق ى هو ح 

طر نتاي ج هذه الخرب الكارن ي ة  .وهي  من أح 
 
 

تلف أن خاء السودان، شملت صالان ه  من مخ 
لي ة العدن د من هذه المق تني ات   الداح 
لدن ة والي رون زن ة والخدن دن ة  رن ة والخ  الخخ 

ي رها. كما ا شي ي ة وغ  حتوى ف ناء المتخف والخ 
ة   تلق  غلى معان د ومداف ن ون مان ي ل مخ 

الواف ع، لا ن علم أحد ما ي  وف   .)ون كي ي ي دن ا(
، ولا أن ن ذهي ت  الذي حدث للمتخف الق ومي 
مق تني ان ه، وكذلك الخال ن النسي ة لمتاحف 
ة، الذي غُرضت  لي ق  رى مثل متخف الخ  أح 
م التدمي ر الذي   له غكست حخ  صور من داح 

مختون ان ه التي  طال هذا التراث، غي ر ي هب 
سّ  د ن اري خ الثورة المهدن ة. ون ضاف إلى ن خ 

ي رها من  ذلك المتخف ا  لق ومي  للطي ي عة، وغ 
ة التي دمري ها هذه  مّ المراكز الثق اف ي ة المه

كما ن متد هذا التدمي ر إلى المكتي ات  .الخرب
ات  وط  امعي ة، ودار الون ان ق الق ومي ة، ومخق  الخ 
زن ون من أشرطة ون رامج  الإذاغة والتلق 

ي رها    وغ 
 

؟ لا  سؤال: هل لدن نا اهتمام ن الكتاب الورف ي 
املة. إذا أر ان ة مخ  دن ا أن ن كون ن ختمل إح 

ود، لكنه ضعي ف   دف ي ق ي ن، ف الاهتمام موح 
هر ف ي  مناس ي ات مخدودة، ومتق طع. ن ط 

ات الاستعراض غلى   كمعارض الكتب أو لخط 
ت  ق  ، ن م ن خ  تماعي  وسان ل التواصل الاح 

لا ن تخول إلى غادة ن ومي ة، ولا إلى  سرن عًا.
 .غلاف ة مستق رة مع الق راءة

ف ي  ن ق دن ري، المشكلة لا ن كمن ف ي  الكتاب 
ي  ذان ه، ن ل ف ي  غلاف تنا ن المعرف ة. ن خن الورف  

ضّل الناس ن عي ش ف   ي  زمن السرغة، حي ث ن ق 
تصر والسهل. أما الكتاب،  المختوى المخ 
ف ي تطلب وف تًا ون ركي زاً وصي راً، وهي  أمور لم 

توف رة لدى كثي رن ن. لذلك ن ي دو الكتاب ن عد م
لل ف ي  ن مط حي اتنا  وكأن ه غبء، ن ي نما الخ 

تي اراتنا  .واح 
ر من الكتب ف ي  ما ن نُشر. كثي  هناك أن ضًا أزمة 

سها تق ر إلى العمق، ون عي د الأف كار ن ق   ن ق 
ة ن لا   ة متكلق  ة، أو ن عتمد لع  تلق  ن صي غ مخ 

. الق ارئ لم ن عد ن ق ي ل ي ف ي   مضمون حق 

 ؟لماذا تراجع حضور الكتاب في حياتنا

 

ي ي ته ن ي تعد. وهنا لا  ن سهولة، وغندما تتكر ر ح 
ي  مساءلة الكان ب  ن مكن لومه، ن ل ن ني ع 

م  .والناشر غن مستوى ما ن قُ دَّ
رى، لا  هة أح  روفومن ح  اهل الط   ن مكن ن خ 

ى ف ي ها الق لق  المعي شي ة. ف ي  ن ي ئات ن طع 
الاف تصادي، ن صي ح شراء كتاب أمراً ن ان ون اً. 
ع  سها، والكتاب ن تراح  رض ن ق  الأولون ات ن ق 

ات أكثر إلخاحً  ا. هذه لي ست مشكلة أمام حاح 
ي ارات الناس  .ذوق، ن ل واف ع ن خد من ح 

الأغمق من ذلك كله هو دور التعلي م. كثي رون 
حب الق راءة، ن ل ارن ي طت لدي هم  لم ن تعلموا

ل ب والامتخان. دح  وا إلى الكتب ن الواح 
ف. لذلك لا   وا منها ن لا شع  رح  ي رن ن، وح  مخ 
ي ب الكتاب غن حي اي هم ن عد  ران ة أن ن ع  غ 

 .انتهاء الدراسة
ول إن الكتاب الورف ي  و   مع ذلك، لا ن مكن الق 

انتهى. ما زال حاضراً لدى ف ئة مخدودة 
هم  ك ن ه كوسي لن درك ف ي مته، وتتمسّ  ة للق 

ئة لا ن مثل التي ار العام،  ال عمي ق. لكن هذه الق 
 .ن ل ن عي ش غلى هامشه

 

، ن ل أزمة  هه لي س أزمة كتاب ورف ي  إن ما ن واح 
ي ة ف ي    ي ب الرغ  ي ة. وغندما ن ع  ي ق  ف راءة حق 
الق راءة، ن صي ح النق اش حول الوسي ط ن لا 
معنى. السؤال الأصدق لي س: هل ما زلنا 

؟ ن   ل: هل ما زال لدن نا  ي هتم ن الكتاب الورف ي 
ل استعداد  ي ر هذا، سي ط  للمعرف ة؟ إذا لم ن تع 

ودًا، لكنه سي ي ق ى غلى الهامش،  الكتاب موح 
 .ن عي دًا غن حي اة الناس الي ومي ة

نوب السودان *  كان ب من ح 
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ل ن وان ة المعهد، من أن ن ن شكلّ   * ف ي ل أن ن دح 
رح؟ وكي ف صنعت لك   وغي ك الأول ن المس
رق مثل  ارب مركز شي اب أم درمان وف  ن خ 

ر  ساسك المي كّ إح (النسي م كومي دي)
مهور؟ شي ة والخ   ن الخ 

ولي  المرحلة  - كان ت الي دان ة ف ي ل دح 
رن ي اً، حي ن كان والدي  الان تدان ي ة ن عام ن ق 

مدن راً لمدرسة مي ري الان تدان ي ة   "رحمه الله"
نوب كردف ان. أذكر مساء  ف رب كادف لي ن خ 
ال غي د العلم، حي ن ن نى الطلاب مسرحًا  احتق 
ي ل والرمال، وف دّموا  ار الخ  ن سي طًا من أحخ 
اي ح زن ت  غلي ه إسكتشاً ي إضاءة ن دان ي ة من صق 

رن ة ف رن ي ة من روح   رح "وكي روسي ن، ف ي  ن خ  مس
رح السودا "الي رامي ل  .ت ي  ف ي  ن دان ات المس

، ف صعدت إلى   شدّت ي  المشهد دون وعي 
شي ة وف لت:  ، ن م "ي معاكمدان ر أسوّ "الخ 

ة ارن ي اك حي ن رأن ت  انتهى الموف ف ن لخط 
ت، لكنها كان ت  رح ف صرح  ن عي ان اً ف رب المس

شي ة ي ق ي ة مع الخ  ة ن ماس حق   .أول لخط 
ا ف ي  مدرسة  رح لاحق ً ن عدها غدت للمس
اءت  رشان ة الان تدان ي ة ف رب الدلنج، ن م ح  الق 

عالان طلا ل مركز 1983لي ة غام )ف ة الق  ( داح 
النسي م  )سنا ف رف ة شي اب أم درمان، حي ث أسّ 

موغة من الشي اب: مخمد  (كومي دي مع مخ 
لف الله، سعدن ة  اي ح ن شي ر، غصام حسن ح  الق 
غي د السلام، الهادي ن وسف، مارن ا زكرن ا، 
رن ن من المي دغي ن ، وآح  ي    .مأمون المطي عج 

ومن هناك ن دأن ا ن ق دن م إسكتشات ف ي  
نالمدارس ا ن عد ذلك غددًا من مدن ، وطُق 

السودان، ن التوازي مع ن روف ات لمسرحي ة  
راج  اي ح ن شي ر وإح  طون لة من ن ألي ف مخمد الق 

، وف دّ  الد غي د اللطي ف سات ي  منا غروضها ح 
تلف الولان ات  .ف ي  مخ 

 

 ،ف ي  ن لك المرحلة كان ت الهوان ة ن ق ودك *
طرة أم أن  سك ممثلّاً ن الق  وهل كنت ن رى ن ق 
ولك  ي رّ مع دح  ا؟ وماذا ن ع  اء لاحق ً راج ح  الإح 

 المعهد؟
ي ل هو الأساس ف ي  الي دان ات كان التمث -

، ولم ن كن لدي أي اهتمامات ن النسي ة  لي 
راج ف ي  ذلك الوف ت، رن ما لأن ني لم أكن   ن الإح 
ولاً  ان ي خه ن عد. كنت مشع  أمتلك أدوان ه أو مق 

كرة الأداء  سه، والوف وف أمام الناس ن ق  ن ق 
ر رن ب، أكثر من أي شيء آح  لكن مع   .والتخ 

الإذاغة   ف ي  اف ترات ي  من الخي شان التلان ة 
زن ون و توالتلق  رح ن دأت مرحلة مخ  ة  المس لق 

ن،   ن مامًا. هناك اف ترن ت أكثر من غوالم الق 
نان ي ن الذن ن كنت   دت ن ق سي أمام كي ار الق  ووح 

من  .أراهم لأول مرة غلى أرض الواف ع
نان مكي  سنادة، الذي كان له أن ر  أن رزه م الق 

غمي ق ف ي  ن كون ن وغيي المسرحي  منذ  
سنوات الدراسة ن مدن نة الأن ي ض. ولا أن سى 

ة رؤ لس لخط  رح الق ومي  وهو ن خ  ن ته ف ي  المس
كي  غي د   ي ال الق  ان ب أستاذ الأح  إلى ح 
الرحمن، حي نها استخضرت غرض مسرحي ة  

طون ة سهي ر ) ف ي  المرحلة الثان ون ة،  (ح 
روق وف تخي ة مخمد أحمد ن مشاركة ن خي ة ز

ة  .وف تجي  ن ركي ة السمي ح  ف ي  ن لك اللخط 
ول المعهد   ذت ف راري ن دح  ن الذات ان خ 

رح،  لي س ف ق ط  العالي  للموسي ق ى والمس
رن ة  .كمكان للدراسة، ن ل كمسار لصق ل التخ 

رد مخطة أكادن مي ة، ن ل  المعهد لم ن كن مخ 
كان حي اة كاملة؛ منارة ن علي م ون رن ي ة ون كون ن 

. هناك ن علمّت  ي ف ي  غلى أن دي أسان ذة حق 
لهم كل الاحترام والتق دن ر، مثل ف تح  أكنّ 

الرحمن غي د العزن ز، غمر الطي ب الدوش، 
اضل، غمادالطي ب مهدي، صلاح الدن    ن الق 

، الدن ن إن راهي م، كمال مخمد غي د الله
 .وهاشم صدن ق

ل المعهد، ون عد أن ن سلّ  العلم خت ن  ومن داح 
ي ة واضخة  و لي رغ  المعرف ة، ن دأت تتي لور داح 

راج، ن اغتي اره الأداة  اه ن خو الإح  ف ي  الان خ 
م حبي   ني ة، رغ  الأوسع للتعي ي ر غن رؤن تي الق 

للتمثي ل. ف التمثي ل ن منخك الق درة  العمي ق 
ي ص والتق مّ  راج غلى التشخ  ص، ن ي نما الإح 

تح أم من الأداء  ،امك كامل أدوات العملن ق 
إلى الإضاءة والأزن اء والإكسسوارات ون ناء 
لال هذا   اصي لها. ومن ح  الصورة ن كل ن ق 

، ن رسّ  راج هو الوعي  ت ف ناغتي ن أن الإح  خ 
ني ة كاملة   .المسار الأف رب لتق دن م رؤن تي الق 

لي غلى التمثي ل،  راج داح  لذلك انتصر الإح 
م أن ني ما زلت أمارس الاثني ن معًا  حتى رغ 

 .الي وم
غملك ف ي  الإذاغة السودان ي ة، هل غلمّك  *

ي الك ان ساغًا؟  الاف تصاد أم زاد ح 
ي ني أن أف ول إن )هنا أم درمان( هي  أمي    - ن كق 

التي رضعت منها الكثي ر. ومن المعروف أن 
ة ن كون أكثر صلان ة من ن ي دأ غمله ف ي  الإذاغ

وضى  م الق  ضان ي ات، رغ  ممن ن ي دأ من الق 
ي رن ة  الخالي ة التي أحدثتها ا ق اغات الإسق  لق 

هوم الإغلام الخق ي ف ي    .وشوّهت مق 
الإذاغة السودان ي ة أسرة واحدة، رأس مالها  

متني الصدق والخب والالتزام المهني، غلّ 
تني وأحسنت ن أدي بي. غلى ن د صلاح ورن ّ 

اضل وغماد ال دن ن إن راهي م  الدن ن الق 
رن ة  الرؤن ة  "تتلمذت، واستطعت ن طي ي ق ن ط 

  الي روف ي سورها التي كان ن ؤمن ي   "غي ر الأذن
اضل  .صلاح الدن ن الق 

كما لا أن سى أسان ذت ي  معتصم ف ضل غي د 
 الق ادر، وشاذلي  غي د الق ادر، وغمر إسماغي ل

رح اع  د الاشتن اصر ن وسف ف نان سودات ي  متعدّ  ل ن ي ن المس لات، تنق ّ
ني ة والعمل  امعًا ن ي ن الممارسة الق  زن ون والسي نما، ح  والإذاغة والتلق 
نوب  رن ته من ن دان ات مي كرة ف ي  ح  الثق اف ي  المؤسسي. ن شكلّت ن خ 
كردف ان، ون طورت غي ر مركز شي اب أم درمان والمعهد العالي  للموسي ق ى 

ارب إغلامي ة و ي ة ون خ  رح، وصولاً إلى مشاري ع إنتاح  اف ي ة  ق  ن  والمس
شي ة والصورة والصوت والعمل  علت حضوره ممتدًا ن ي ن الخ  مستق لة، ح 

ه أداة للمعرف ة ون ناء الوعي   ن ن وصق  ، مع رؤن ة للق  تمعي   .المخ 
اص ل تح ن اصر ن وسف ـ)ف ي  هذا الخوار الخ  (، ن ق  ملف الهدف الثق اف ي 

رح والإذاغة   رن ة، متتي عًا مسي رن ه ن ي ن المس دف ان ر الذاكرة والتخ 
زن ون والسي نما ام، وما راف ق ها من ن خوّلات ف ي  والعمل الثق اف ي  الع والتلق 

الوعي  والممارسة، وصولاً إلى ن أسي س مي ادرات ومشاري ع ف ني ة ون ق اف ي ة 
ه ف علاً إن سان ي اً  ن ن وصق  هة أسئلة الخرب والنزوح، لي ق دّم رؤن ته للق  ومواح 

مال اوز الترف ي ه إلى ن ناء الوعي  ون رسي خ ف ي م السلام والخ   .ن تخ 
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، الذي منخني الثق ة ف ي  ن ق سي  العمرات ي 
راج علني أؤمن ن ق درت ي  غلى الإح   .وح 

ة * تلق  زن ون الق ومي  كان مدرسة مخ    .. التلق 
 ماذا منختك من أدوات لم ن كن ف ي  حسان ك؟

ن مًا أمي ل إلى الصورة، وكان ت لدي دا كنت  -
ي ة ف ي  دراسة  لال رغ  السي نما ف ي  مصر. وح 

نان  دراستي ن المعهد، ف تح لي  أستاذي الق 
ة ن خو غالم  د.غثمان الي دوي ن اف ذة مهمّ 

ل  لال ن درن سه لمداح  الصورة من ح 
زن ون ي ة، ومن هنا ن دأت ن ذرة   الدراسات التلق 

لي اً ضت  .هذا الاهتمام تنمو داح  ا ح  لاحق ً
رن ة زن   ن خ  راج التلق  وت ي  مع غدد من  الإح 

نان ي ن مثل كردش،  لف الله، الق  وشكرا الله ح 
د،  وأحمد ن وسف، والراحل رن ي ع غي د الماح 

ي رة والممارسة ون علّ  مت منهم الكثي ر من الخ 
 .العملي ة

ل (هارموت ي  )ف ي  ف ناة  * ، هل كنت ن عمل داح 
مؤسسة أم كنت ن خاول إغادة ن عرن ف شكل 

سه؟ ني ن ق   المنتج الق 
نان أشكر ا - عي لي، الذي ف تح لق  معتصم الخ 

صّ لي  أن واب شركته المت صة ف ي  الإنتاج خ 
ني والإغلان، ومنها ان طلق ت ف كرة  الق 

زن ون هارموت ي  ) ضان ي ات  (ن لق  هور الق  ف ي ل ط 
ن ا "ر أن ني ف لت له ن ومًا: أن ذكّ  .السودان ي ة

زن ون؟.. ن وس ، وكان ت ن لك "ما ن عملها ن لق 
كرة ة ن دان ة الق  عل ن أسّ  .اللخط  ست ون الق 

ارب   (وت ي  هارم) كواحدة من أوان ل التخ 
هد سودات ي   ضان ي ة السودان ي ة ن تمون ل وح  الق 
رن ة   الص، مع أمني ة صادف ة ن عودة هذه التخ  ح 

دن د  .من ح 
رن ة ن أسي س  * مل للإنتاج الق ني(ن خ  :  )المخ 

ت غلى  امرة؟ وكي ف حاف ط  هل كان ت مع 
زن ن ي ن السوق والرؤن ة؟  التوا

رن ما كان حالي  كخال كثي ر من الشي اب  -
روج من غي اءة  ون لالذن ن ن سع لخ 

المؤسسات الكي رى ومخاولة صناغة  
اصة رن تهم الخ  اء ن أسي سي لشركة   .ن خ  ف خ 

ني) مل للإنتاج الق  امرة ف ني ة أولاً،  (المخ  كمع 
وضرورة اف تصادن ة ن ان ي اً، ي هدف ن ق دن م رؤن تي  

 .ن استق لالي ة أكي ر
لال   م صعون ة الي دان ات، استطعت ح  ورغ 

ي ذ ن رامج لق ناة   (إف رأ)أشهر ن وف ي ع غق د لتنق 
زت غددًا من الأف لام ال ضان ي ة، كما أن خ   ق 

 

ي ة، من ن ي نها:  ي ق ة   ..الملح )الون ان ق  حق 
لاوي)، و(الخي اة ر  ..الخ  ، (ي هر معرف ي  مستم

اء السودان ي ي ن ن عي د الأضخى  وف ي لم غن احتق 
 .المي ارك

ي دن و كلي ب  * الك غلى الق  هل هو ف ن   ،اشتع 
 ف ان م ن ذان ه؟

ي دن و كلي ب ن النسي ة لي  ف ي لم ن نق ل روح  - الق 
ذت أغمالاً الأ متها الخرف ي ة. ن ق  ني ة، لا ن رح  غ 

نان الراحل  (ن ا زمن(و )المصي ر(مثل  للق 
ال   إن راهي م غوض، إضاف ة إلى أغمال للأطق 

نان ة رشا شي خ الدن ن ني ة للق  ورن ما كنت  .وأغ 
ارن ه وف تخها   رج الوحي د الذي غرض ن خ  المخ 

ل ل المخ  ون م العلني داح  س الق ومي  للتق 
ني ة، ن خضور  ات الأدن ي ة والق  للمصنق 

 .الي روف ي سور غلي شمو
رن تك مع  * رف ة صناغة السي نما)ن خ  أن ن  (..غ 

 وصلت الصناغة؟
الد التخي ّ  - نان مخمد غلي ش ورف اف ه: ح  ة للق 

الد طه الدرن دن ري، وكازا، وكل من  غلي، ح 
ماغة صناغة السي نما السودان ي ة)س أسّ   (ح 

ا إلى  تخوّلف ي ل أن ت رف ة صناغة  غ  )لاحق ً
كان ت لدن نا طموحات (. السي نما السودان ي ة

ادة،  ي ة لصناغة سي نما سودان ي ة ح  ي ق  حق 
صصة، أولها  ف ي دأن ا ن دورات ن درن ي ي ة متخ 
رج الراحل د.أحمد غاطف  ي ادة المخ  ن ق 

اد، الدُرةّ، ن م ن ي عتها دورات مع إن راهي م شدّ 
دي سلي م وب، ومهي رة مخ   .وغي ادي مخخ 

ا ن سي ب الس رن ة لاحق ً ت التخ  ر  ق  ن وف ق 
ال الأغضاء، لكن الأمل ما زال ف ان مًا  وان شع 

 .ف ي  غودي ها
عل الثق اف ي   (..سودان ي ات) * ر للق  كي ف تنط 

؟ ماعي   الخ 
، وف د "أشي اء سودان ي ة"ن عني  (سودان ي ات- (
لي دًا لذكرى صدن ف ي  2016ستها غام )أسّ  ( ن خ 

الد الخاج الخسي ن الخسي ن،  الراحل ح 
كما (. الي ركل)و (سودان ي ات)س مني ري مؤسّ 

  ( الي ون ي وب)لها حضوراً رف مي اً غي ر  أن شأت
ات التواصل، ي هدف ومنصّ  (ن ي ك ن وك)و

ل السودان  تنشي ط الثق اف ة السودان ي ة داح 
ه ارح   .وح 

كرة من إن مان ن أن  ع الثق اف ي  التنوّ "تنطلق الق 
ي مة ، ولذلك "مكوّن أساسي للأمم العط 

طاب   ن عمل غلى مناهضة العنصرن ة وح 

الكراهي ة، والدغوة إلى سودان ن تسع 
مي علل  .خ 
رطوم * اة الخ    ..ن مان ي ة غشر غامًا ف ي  مصق 

 لك؟ أضاف ت  ماذا
ني  - صخي ح أي ها أن عدن ني غن الوسط الق 

ي رة كي ي رة ف ي  الإدارة  زن ي اً، لكنها منختني ح  ح 
اري، الذي   غلى ن د الراحل الهادي حسن ف نخ 

نان ن مكن أن ن كون إدارن اً  كان ن ؤمن ن أن الق 
خًا  .ن اح 

 كي ف أغادت ن شكي لك؟ .. الخرب *
اصي ل خرب لعنة أرهق ت الناس ودّ ال  - مرت ن ق 

الخي اة، لكنها منختني داف عًا أكي ر للعمل من 
ل السلام وال ن ي ن  .أح  كما أغادن ني للتخ 

لان ة   ة، من الق  تلق  مكون ات السودان المخ 
ي ال والرزن ق ات والي ق ا رة  ون ون ة الخ 

لي الإن مان ن وحدة  علي ي ن، ما رسّخ داح  والخ 
ة أسئلأن ضًا وأغادت  .عهذا التنوّ  تي صي اغ 

وإن سان ي ة ا  ني ة ن خو أغمال أكثر غمق ً  .الق 
 مسؤولي ة أم لق ب؟ (..شي خ النازحي ن) *
هي  مسؤولي ة كي ي رة ن كل ن أكي د. تنق لت ن ي ن   -

ولان ات السودان الآمنة، وساف رت إلى مصر  
والي خرن ن، لي س ن خثاً غن ولي نان وروان دا 

زء من الدن ن لهذا   الأمان ف ق ط، ن ل ردًا لخ 
اه)وأطلق ت مشروع  .الشعب  ي م ن رن ون ة  مق 

لال الألعاب الشعي ي ة ال، إضاف ة  (من ح  للأطق 
ي ط )إلى ف ي لمي   اطر  (إن رة وح  للتوغي ة ن مخ 

لات ف ي   ن زوي ج الق اصرات والدغوة لخق الطق 
 .التعلي م والخي اة

رح السودات ي  ن عد الخرب *  ؟المس
 ن التأكي د، المسرحي ون السودان ي ون لم -

روا الخرب لتتوف ف ل  .ن نتط  ف ي  الداح 
رج استمرت ال ا ان ات والخ  عروض والمهرح 

ف ي  مدن مثل مدت ي  وكسلا ون ورن سودان، 
رح  .وكذلك ف ي  الق اهرة ولندن وكندا المس

السودات ي  ما زال حي اً، ورن ما ن منخه هذه  
ة أغمق ورؤن ة أكثر   روف الق اسي ة لع  الط 

ا ً  .ن ضخ 
(شكر أ غلى هذا   )ملف الهدف الثق اف ي 

ي د، الخوار، وأن منى أن أكون ف د ف دّ  مت ما ن ق 
أن تتوف ف هذه الخرب  مع دغاء صادق ن  

ف رن ي اً، وأن ن نعم السودان ي ون ن السلام 
ي ة دان مًا من  ..والطمأن ي نة ف الي دان ة الخق ي ق 

ن  .الق 
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رن ة  الق ي م مستودع ..الق 
رن ة والمدن نة، ف إي هم ن ق ارن ون   رن الناس ن ي ن الق  الب  -حي ن ن ق ا  - ف ي  الع 

ي د الخضر، دفء العلاف ات  ن ي ن ن   مطي ن للخي اة: ن ساطة الرن ف ون عق 
ي ر أن المسألة ف ي   ون رودة الإسمنت، ان ساع السماء وضي ق الشق ق. غ 
رن ة السودان ي ة  تماغي ة غان رة. ف الق  رد مق ارن ة اح  السودان أغمق من مخ 
دان  ت وح  رد مكان للسكن، ن ل مستودغًا للق ي م التي صاغ  لم ن كن مخ 

 .طون لة ر ف رونالإن سان السودات ي  غي  
لة ف ي  الق دم. استوطنوا  غرف السودان ي ون الاستق رار منذ غصور موغ 
اف الني ل والسهول الممتدة شمال الشلال السادس ف ي ل أكثر من  ضق 
ذور، ن ل أصخاب حضارة   ماغات هان مة ن لا ح  ي  غام. لم ن كون وا ح  ألف 
مستق رة، غرف وا الزراغة، وأف اموا المدن والمعان د والأسواق، وان تكروا 

وار، م الخكن ط   سه، معنى الخ  م والإدارة. كما غرف وا، ف ي  الوف ت ن ق 
ل السودان، غي ر  رن ب، والتسامح مع الواف د. ولهذا ط  وإكرام الع 
رهم، ون ختمل  ه الطون ل، أرضًا ن ستق ي ل الناس أكثر مما تنق  ن ارن خ 

شاه  .التنوع أكثر مما ن خ 
 ف ي  الرن ف السودات ي  الق دن م، لم ن كن الإن سان ن قُ اس ن ما ن ملك وحده،

دون غنده ن ل ن م ل ن عُرف ن عدد الذن ن ن خ  ا ن منح. وكان ت ف ي مة الرح 
تمع كله  سه كان أف ل ف سوة، لأن المخ  ق ر ن ق  الطعام والأمان. وحتى الق 
ي ر ولا شعارات كي رى ي ر تنط   .كان ن تق اسم أغي اءه ن صورة ف طرن ة، من غ 

ي ل الي ركل  وصان ا من ح 
الي وت ن ن ن عان   ، ولعل المتأمل ف ي ما ن سُب إلى الملك الكوشي ح  ي  ج 

ي ل الي ركل ن خو غام وا ف ي ل المي لاد،  750لمنق وش غلى مسلته ف ي  ح 
لاق لي ست طارن ة غلى أهل السودان، ن ل امتداد  ن درك أن هذه الأح 

الي وت  ول ح  وإن سات ي  غرن ق. ن ق  إن ني لا أكذب، ولا " :لوعي  حضاري 
طر لمعان اة  طي ئة، وف لبي ن نق  ي ري، ولا أرن كب الخ  أغتدي غلى ملكي ة غ 

ق راء رم ن ستخق الق تل، ولا أف ي ل رشوة  ف تل شخ  إن ني لا أ .الق  صًا دون ح 
ار ت ي  إلى صاحي ه، ولا   ادم استخ  ، ولا أدف ع ن خ  ي ر شرعي  لأداء غمل غ 
ة، ولا أن طق ن خكم دون سند، ولا أن صب الشراك  أن كح امرأة متزوح 

إن ني لا أغتدي غلى ممتلكات   .للطي ور المق دسة أو أف تل حي وان اً مق دسًا
ي اع، والماء للعطشى، أف دم االمعي د، ن ل أف دم العطان ا له؛  ي ز للخ  لخ 

أف عل هذا ف ي  الخي اة الدن ي ا، وأسي ر ف ي  طرن ق  .والملي س للعراة
ضب المعي ود؛ كي  أرسم الطرن ق  الق، مي تعدًا غن كل ما ن ع  الخ 
وي هم إلى   لق  اد الذن ن ن أن ون ن عدي ف ي  هذه الدن ي ا، وللذن ن ن خ  للأحق 

 ."الأن د
ا ي اً ن ة الخ  أي روح ن لك التي رأت العدالة غي ادة، ورأت إغ  اي ع واح 

لً  عل رح  تمع ذاك الذي ح  لاف ي اً لا منةّ ف ي ه؟ وأي مخ   ، ف ي ل أكثر مناأح 
معه  ق راء لا ن ما ن خ  لوده ن ما ن ق دمه للق  ي ن وسي عمان ة غام، ن رن ط ح  ألق 

نان م؟  من الع 
 الي ادن ة صدى ..الخردلو

وهر ن ي ق ى غلى حاله.   ن مر الق رون، وتتي دل الدول والعهود، لكن الخ 
 :ن ة السودان ي ة، لي صف صدن ق ه ن ق وله الخردلو، شاغر الي ادف ي أت ي  

 مطمورة غ لاي"
 

  ما تبقّى

لأهل 

 السودان..

ي   ي  وصي ف  رن ف   مون ة ح 
 سترة حالي  

ي   اري ون سّاي وضي ف   "ف ي  ح 
تمع كامل.  ة مخ  تصر ف لسق  وهي  أن ي ات ف لي لة الكلمات، لكنها ن خ 

ي ة لي ست ف ي  الذهب ولا السلطان، ن ل ف ي  أن ن كون ف ال ي ق  ثروة الخق 
اره،  حوله؛ لمن  "حال  سترة"الإن سان  ه ولأهله،  لخ    هنا .  العان ر  ولضي ق 

لى لاق تتخ  ى صوري ها ف ي   ودات ي  الس الرن ف أح  ب، الكرم : الأصق   واح 
ي ر ف ان ون والتكاف ل معي ار، والمروءة  .مكتوب غ 

وط وغزلة، أرهق ت لكن المدن ي ة الخدن ثة، ن ما حملته من سرغة   وضع 
عل  م ن لا روح، ن خ  هذه الق ي م شي ئاً ف شي ئاً. ف المدن نة، حي ن تتضخ 

رن ن الاً ن ذان ه، وأف ل صي راً غلى الآح   .الإن سان أكثر ان شع 
وهر   الخرب ن كشف الخ 

ي ق ة   ي رة كشف حق  ومع ذلك، ف إن ما شهده السودان ف ي  السنوات الأح 
ولا الثروة،  أساسي ة: أن الرصي د الخق ي ف ي  لهذا الي لد لي س السي اسة، 

ي  ف لب الخرب والنزوح   سهم. ف ف  ولا الشعارات، ن ل ف ي م الناس أن ق 
رن ب، ون ق تسم طعامه مع  تح ن ي ته للع  ل السودات ي  ن ق  والاي هي ار، ط 

زحي ن، ون عي د اكتشاف معنى التضامن كل ن وم. وكأن ن لك الوصان ا النا
دان  ي ل الي ركل ما ن زال ن سري ف ي  وح  ر ح  الق دن مة المنق وشة غلى حخ 

وإن   .لم ن شعروا ن ذلكالناس، 
 . ت ن ه الأن واء، ف ادر غلى التعاف ي  ولهذا ف إن السودان، مهما غصق 

لاف ي ة أغمق من ال ذوره الأح  راب  لي س لأن مشكلان ه هي نة، ن ل لأن ح  خ 
ة الق سوة  رج الي لاد من هذه الخرب ن دروس ن الع  العان ر. وستخ 
ي م الق دن مة لي س حني ناً إلى الماضي،  والأهمي ة، أولها أن التمسك ن الق 

ي ف ي  للمستق ي لن ل   .هو صمام الأمان الخق 
رف ة  لاً، أن دغاوى التق  لاً أم آح  وسي كتشف السودان ي ون، غاح 

ي   هو التعان ش لا  والكراهي ة لا ن ي ني وطناً، وأن ف درهم التارن ج 
تت أحي ان اً ـ هي  التي تنتصر  ق  الاف تتال، وأن أصوات العق ل ـ مهما ح 

ها إلا لأي ها ف ي  النهان ة. ف هذه الي لاد لم ن عش ف رون اً طون لة ن تنوغ
سها ي ها ني ن ق  تلاف اي ها، لا كي ف ن ق   .ن علمت كي ف ن ختوي اح 

 المستق ي ل للق ي م لا للشعارات 
الأمم ف علاً لا ف ولاً؛ لا  لق د آن الأوان لأن ن كون السودان ف ي  مق دمة

لاف ي  العمي ق الذي   ة، ن ل ي إحي اء ذلك الإرث الأح  طب والي لاغ  ن الخ 
ي  وحتى ا عل إن سان هذه الأرض، منذ غهد ن عان ج  لي وم، ن رى ف ي  ح 

ار، معنى الخضارة   ي ر، وستر الخ  اي ع، وحمان ة المستخ  إطعام الخ 
سها  .ن ق 

ي ا   العالم ن ق ف الي وم غلى أغتاب ن خولات كي رى ف ي  التكنولوح 
والاف تصاد والوعي  الإن سات ي  وأن ماط الخي اة، والسودان لن ن كون 
و من ف وضى المستق ي ل  ن عي دًا غن ذلك كله. لكن الأمم التي ستنخ 

اظ لي ست ن الضرو  رة الأكثر ن راءً أو ن سلخًا، ن ل الأكثر ف درة غلى الخق 
ة  .غلى إن سان ي تها وسط العاصق 

 .لسودانورن ما كان هذا، ف ي  ي هان ة المطاف، هو ما ن ي ق ّى لأهل ا
 .وهو أن ضًا ما سي نُق ذهم
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كرن ن صوف ي ي ن   لخلاّجن عُتي ر ا وان ن غرت ي  مق 
تي ن، ون أت ي  هذه  تلق  من غصرن ن ون ي ئتي ن مخ 
طاب  المق ارن ة للتعرفّ إلى الأف كار والخ 

 .والتأن ي ر لدى كلٍّ منهما
  /م858غام  لخلاّجوُلد منصور ن ن الخسي ن ا

هـ ف ي  ن لدة الي ي ضاء ي إف لي م ف ارس  244
ا وُلد مخيي الدن ن ن ن مخمد ن ن )إن ران(، ن ي نم

، غام  غلي، المعروف ن ان ن م ف ي  1165غرت ي 
 .مرسي ة ن الأن دلس )إسي ان ي ا(

ي  والثق اف ي   رن ا إلى السي اق التارن ج  وإذا ن ط 
تماعي  الذي غاش ف ي ه كلٌّ منهما،  والاح 

الإسلامي  لم ن نشأ من  تصوّفن كتشف أن ال
ل ن ي ئات مضطرن ة ف كرن اً  ف راغ، ن ل ن شكلّ داح 

 .وحي اًوسي اسي اً ور
ف ي  غصر الدولة العي اسي ة،  لخلاّجغاش ا

كان ت الصراغات السي اسي ة مختدمة  حي ث 
ن ي ن السلطة والخركات المعارضة، إلى 
دل الكلامي  ن ي ن المعتزلة   ان ب الخ  ح 
والأشاغرة. وف د دف عه هذا المناخ المتون ر 
ة صادمة ومي اشرة غن   إلى التعي ي ر ن لع 
رن ته الروحي ة، ف ي  مرحلة لم ن كن  ن خ 

ت ف ي ها ن عد.  المصطلخا ت الصوف ي ة ف د ن ضخ 
علت كما أن الي ي ئة السي   اسي ة الق معي ة ح 

ها ي هدن دًا غق دن اً وسي اسي اً هم ن وصق   .أف كاره ن قُ 
هور ف كر ن وري   لخلاّجلق د ساهمت ن ي ئة ا ف ي  ط 

، مشخون ن رمزن ة ف ون ة، انتهى  ي  ان دماح 
وإغدامه  .ن صدامه مع السلطة 

رن الثات ي  غشر  ، ف ي  الق  أما ن ي ئة ان ن غرت ي 
ري، ف ق د كان ت  /المي لادي السادس الهخ 

ة؛ إذ شهدت ضعف  تلق  لاف ة  مخ  الخ 
العي اسي ة، وان ساع الاحتكاك الخضاري ن ي ن  
ة   لسق  الأن دلس والمشرق، والتأن ر ن الق 
ان ب التعدد الدن ني والثق اف ي   الي ون ان ي ة، إلى ح 
ن ي ن المسلمي ن والمسي خي ي ن والي هود، ف ضلاً 

ة. وف د أن رّ   تصوّفغن ن ضج غلوم ال  لسق  والق 
  ي  ف كره، ف نشأ ف ي  ن ي ئة ن ق اف ي ة ذلك كله ف  

، و كر الإشراف ي  هو ما ساغده غلى ن خون ل والق 
ي  متكامل ام ف لسف  رن ته الصوف ي ة إلى ن ط   .ن خ 

مًا،  ي اً منط  رن اً ف لسق  ت ن ي ئته ف كراً ن ط  لق د أنتخ 
دان ي اً صادمًا كما غند  أكثر من كون ه ن عي ي راً وح 

ي ة  لخلاّجا لق  رد ح  . ومن هنا، لم ن كن الي ي ئة مخ 
لي ن،   ن ل غاملاً حاسمًا ف ي  ف ي  حي اة الرح 

 فكار والخطابمقاربة في الأبين الحلّاج وابن عربي.. 

 

 .ن شكي ل رؤن تي هما
كرن ة   المق ارن ة الق 

لي ن من أهم  ن عُد المق ارن ة ن ي ن أف كار الرح 
، لأي هما الإسلام تصوّفموضوغات ال ي 

رن ة الصوف ي ة ن طرن ق تي ن   ن مثلان ذروة التخ 
طاب هم والخ  تي ن ف ي  التعي ي ر والق  تلق   .مخ 

رن ة الصوف ي ة المي اشرة   اجلخلّ ز اركّ  غلى التخ 
:  والذون ان ف ي  الله، وأشهر ما ن نُسب إلي ه ف وله

وكان ن رى أن العارف ن صل إلى  "أن ا الخق"
دان ي اً،  اء ف كره وح  ناء الكامل. لذلك ح  حالة الق 

ي ً   .ا، مي اشراً، وصادمًا أحي ان اًغاطق 
ي ة   رن ة ف لسق  ، ف ق د ف دّم ن ط  أما ان ن غرت ي 

و"متكاملة ن عُرف ن ـ ، ن رى ف ي ها "دوحدة الوح 
لٍّ لله، مع ن مي ي ز دف ي ق ن ي ن  ود كله ن خ  أن الوح 
رن اً،  اء ف كره ن ط  لوق. ولذلك ح  الق والمخ  الخ 

مًا ون أون لي اً ي اً، منط   .ف لسق 
ول إن ا كرة،   لخلاّجن مكن الق  كان ن عي ش الق 

 .ن ي نما كان ان ن غرت ي  ن شرحها
ة ا اءت لع  ة، ح   لخلاّجوغلى مستوى اللع 

ت شعرن ة ن سي طة ومي اشرة، ف ي  حي ن امتلأ
ة ان ن غرت ي  ن الرموز والإشارات التي ن ختاج  لع 

رح ون أون ل  .إلى ش
رة ف ي     لخلاّجا خ  رن ة الصوف ي ة المتق  ن مثل التخ 

ناء، ن ي نما ن مثل ان ن غرت ي    العشق الإلهي  والق 
كري لل ام الق  ة وحدة  تصوّفالنط  وف لسق 

ود. وكلاهما ن نطلق من الي خث غن   الوح 
ي ر أن ا ي ق ة؛ غ  غاشها، ن ي نما ف سّرها   لخلاّجالخق 

 .ان ن غرت ي  
كرة الخلول؟ لخلاّجهل ف ال ا  ن ق 

 ما ف ي  "و "أن ا الخق": ، مثللخلاّجإن غي ارات ا 
ي ة إلا الله همون أن ه "الخ  علت كثي رن ن ن ق  ، ح 

ي ر أن ا ول ن الخلول. غ  لمداف عي ن غنه ن رون  ن ق 
أن ه لم ن ق صد الخلول ن المعنى العق دي، ن ل 
ي  ف ي ها الأن ا  تف  كان ن عي ش حالة ف ناء ن ام، ن خ 

سهالي شرن ة، ف لا ن ع  .ود ن رى ن ق 
صومه، ف ق د اغتي روا أن كلامه ن عني أن  أما ح 
روه وأغُدم. ن ي نما  ّ الله ف د حلّ ف ي ه، ولذلك كق 

اب تصوّف  رأى الم ناء، ف ع  ة أن ه ن لغ حالة الق 
سه ون طق ن لسان الخال لا المق الغن   .ن ق 

 ، ود غند ان ن غرت ي  أما ف كرة وحدة الوح 
ي ف ي   ود الخق   ف تق وم غلى أن الله هو الوح 

ود. ومعالوحي د، وكل   لٍّ لهذا الوح   ما سواه ن خ 

ه  رقّ ن ي ن الخق، أي الله ن وصق  ذلك، ف هو ن ق 
لق ن اغتي ارهم   ، ون ي ن الخ  ي ف ي  ود الخق  الوح 

لي ات اهر ون خ  رن ة   لخلاّجكان ا .مط  ن خ 
ي ة غي رّ غنها ن شكل مي اشر،  ارن ة غاطق  خ  ان ق 
هم والصدام، ن ي نما ف دّم  ف وف ع ف ي  سوء الق 

ي اً معق دًا، صاغ من  ان ن غرت ي  ن ناءً ف لسق 
لاله أف كاره ن طرن ق ة ن خمي ها من الاي هام  ح 

رن ة   لخلاّجف ا .المي اشر صوف ي  ذاب ف ي  التخ 
حتى ف ق د التعي ي ر المنضي ط، أما ان ن غرت ي  

رن ة ي ة ف هو صوف ي  ف سّر التخ  ة ف لسق   .ن لع 
ق هاء؟ لخلاّجلماذا كان ا ر الق  طر ف ي  ن ط   أح 

 :لعدة أسي اب، منها
مي اشراً،  لخلاّجكان ن عي ي ر ا :طرن ق ة التعي ي ر

هم حرف ي اً ن سهولة، من   دم غي ارات ن قُ  ن ستخ 
ي  أو ن أون لي طاء ف لسف    .دون غ 

أن ي اع ومرن دون،  لخلاّجكان ل :التأن ي ر الشعبي
طان ه ن سي طًا ن صل إلى العامة، و هو ما وكان ح 

لق حركة  طراً، لأن ه ف د ن خ  اغتي رن ه السلطة ح 
رج سي طري ها ا ماهي رن ة دن ني ة ح   .ح 

رف السي ا كان ت الدولة العي اسي ة   :سيالط 
رج   ا ف لق ة من أي حركة ف كرن ة أو دن ني ة ح 

لذلك ف هُم كلامه   .السي اق التق لي دي السان د
غلى أن ه دغوة إلى الخلول أو ادغاء للألوهي ة، 

 .م922ف خُكم غلي ه ن الإغدام غام 
، ف كان أف ل ن صادمًا، لأن ه  أما ان ن غرت ي 
ة رمزن ة ن سمح ن تعدد التأون لات،  دم لع  استخ 

مهوره كان مخدودًا ن سي ي اً ف ي  كما أ ن ح 
طان ه مي اشرًا تصوّف  العلماء والم ة، ولم ن كن ح 

سها ة ن ق   .أو شعي ي اً ن الدرح 
لي ن،  تلاف الزمان والمكان ن ي ن الرح  م اح  ورغ 

كر  الصوف ي  ف إي هما غي رّا غن ذروة الق 
رن الثات ي  غشر  . ون عد الق  الإسلامي 
ها   ي ة ن وصق  هرت الطرق الصوف  المي لادي، ط 

ي مات دن ني ة وا تماغي ة شعي ي ة، لعي ت تنط  ح 
ي ا رن ق   .دوراً كي ي راً ف ي  انتشار الإسلام ف ي  إف 
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وارَ امرأةٍ   تار العي شَ ح  ٍ اح  ل ق غلى رح  أشق 
هل ورطته ن كتب،  .لأن ه ن خ 

 هو لم ن ق ع ف ي  حبِّ امرأةٍ ف ق ط،
لة  لم تنتهِ من الي كاء، ومدن  لم  ف هناك طق 

 ن عرف كي ف ن عود،ن ي رد ن عد،وذكرن ات  
لس إلى المان دة وأشي اح    ن خ 

 .دون أن ن راها أحد
مي لة،ن ستطي ع الي عض   احتمال امرأةٍ ح 

 وامرأةٍ صعي ةٍ أحي ان اً، وامرأةٍ ذكي ة،
رى لكن امرأةً.. ن كتب،  .ف هذه حكان ة  أح 

 أن ت لن ن عي ش معها وحدك 
 .أن دًا

لس ف ي التك،  حاف ي ةً أحي ان اً، ن خ 
رن د ن سألك إن كنت ن   ن شرب ف هوي ها ن ي طء،

 ون ضخك غلى شيءٍ غان ر، مزن دًا من السكر،
اةما زال  كأن العالم  .مكان اً صالخًا للنخ 

ل ن ان اً لا  ن كون ف د ف تخت للتو ن ي نما ف ي  الداح 
رج منه ن راه أن ت، وف ها الأول، ن خ   ح 

لها الق دن م،  طق 
 مدن نة  احترف ت،
 رسالة  لم ن صل،

ت منه، وحبٌّ   ن خ 
 .ولم ن نجُ منها
ار من دف ترٍ  شرن ك الكان ي ة ن عرف كي ف  ن ع 

ي ه ق  ها، ن خ  ي  هان ق  ف   أكثر مما ن خ 
ملةٍ  ها ف ي  ا ومن ح  راً،ن وف ط  ف تترك   لثالثة ف خ 

 ن عي ني ن ن صف ن ان متي ن، السرن ر
 .ن اداها ن اسمها الأول كأن أحدًا

صي اتٍ  ار من شخ   لا ن راها، ن ع 
لهم،  ون ي تسم لهم،  لكنها ن ي كي  لأح 
ز أحي ان اً ون منخهم من ف لي ها غن  ما ن عخ 

 .طلي ه
ار أكثر ٍ  ون ع  ل ٍّ من رح  ٍ  ورف ي   ف ال لها، ف ي  ف صل

 

ملةٍ   ف ي  ح 
 .."لا شيء" :مثل

رق ن ي نما كلُّ شيءٍ   .ن خت
 ن ق ف أمامها وأن ت..

ٍ  كمن ن خاول اء ن ي تٍ كامل  .ن كوب ماء إطق 
 أو ن عد ف صي دة، ن م، ن عد ساغة،

 أو ن عد ن كاءٍ لا ن عترف ن ه،
 ن ضخك، ن عود،

 هل أكلت؟ :ون سألك ن ي ساطة ن لمسك،
 .لم ن مرَّ من هنا خي م كلَّهالخ   كأنّ 
 .ن كتب ن م 

ي ق ي ة،  وهنا ن ي دأ مصي ي تك الخق 
 لم ن نتهِ،  أن كلَّ ما غشته معها لأن ك ن كتشف

وق الورق ن ل ن دأ الآن  .ف 
ول دان مًا إن ك لن ن ق رأ ما ن كتب،  ن ق 

ر ل، ن م تنتط  ي ب ف لي لاً، أن تنشع   أو ن ع 
 ن م ن ق ترب من دف ترها، 

تشّن ل كمتسلّ  لا كق ارئ، ٍ ن ق  سه ل  غن ن ق 
 .السطورن ي ن 

مّد، رن ن،لي س لأن ك وح   ن م تتخ  الاً آح   دت رح 
دت  مدن اً كاملة، ن ل لأن ك وح 

 ون ساءً مكسورات،
ولةً ن ركض،  وطق 

 .لم تنتهِ ن عد وحرون اً
سك ن م ن رن عب أكثر د ن ق   .هناك  حي ن لا ن خ 

هم وغندها ف ق ط   ن ق 
ر، لاً آح   أن ك لا تناف س رح 

 .ولا ذكرى ولا ماضي اً،
ل ف لبٍ مكشوفٍ أ ن عي ش أن ت ف ق ط.. كثر داح 
، ي   مما ن ني ع 

 مشتعلة،ومكتي ةٍ 
ٍ من الطق س  وأرن عة ف صول

 .ف ي  ن ومٍ واحد
 

 امرأةٌ تكتب.. ورجلٌ يجهل ورطته

 

له ن كتمل،من روان ةٍ لم  لَّ هو ن ؤح  حي ان ه  ما ط 
 .كلها

 ن لك التي لا ن طردها، ومن أشي احها،
لس معها اف ت، ن ل ن خ   ف ي  الضوء الخ 

 وصمتًا، حي راً، ون طعمها
 .وف لي لاً من ن ي ضها

ن ل  لا ن عي ش مع امرأةٍ ف ق ط، شرن ك كان ي ةٍ 
ٍ كامل  .ن عي ش مع طق س

 ان ق ف ي ه العالم،ن ع صي اح  
 ون زرع الموسي ق ى ف ي  المطي خ،

 ون ضخك من ف لي ها،
ي راً كأن الخي اة  .اغتذرت لها أح 
ر ي  ف ي ه ومساء  آح  إن ق اع موسي ق ى  ن كف 

 ن مق تها،
اطئة،  أو كلمة  ف ي لت ن ني رةٍ ح 

 مرتّ ن لا إشارة، أو ذكرى
 .كي  ن شتعل
رخ  .ف د لا ن ص

ارها أحي ان اً خ   ف ي  صمتها، ن كون ان ق 
 ي ها ن دها،التي ن سخب  ف ي  الطرن ق ة

لق ف ي  الي اب  الذي ن عُ 
ب،أهدأ مما   ن خ 
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مسي ن ر الخ  ر امرأة ف ي  أواح  ات من غمرها، ن عات ي  من ي  ست النق 
رطة منذ ط ولتها. ن لهث حي ن ن مشي، وتتورّ السمنة المق  ركي تاها م ق 
ت طون لً  ، ولا ن ستطي ع أن ن مشي أكثر من غشر دف ان ق اوف دماها إذا وف ق 

 .متواصلة
لا تتوف ف غن الأكل، ف تلتهم كل ما ن ق ع غلي ه ن داها، ن م ن شرب ن عد  
ذلك كشرب الهي م: الماء، العصي ر، الخلي ب، وكل ما ن سُكب ف ي  كوب 

ول لمن ن نصخها ن تق   ك. ون ق  التوف ف لي ل الطعام إي ها لا ن ستطي ع أو ح 
س ف ي ي د كرن م لن  اوزت حد الشي ع، أما النق  غن الأكل حتى لو ن خ 

 .تها منهن ق طعه ف ي ل انتهاء حصّ 
ضلاً، ف هي  ن أكل كل شيء:  ر لا ن ملك طعامًا مق  رن ب أن ست النق  والع 
روك والمطي وخ والمخمّر والمق مّر، ون طوف غلى التخلي ات  المق 

رّ  هاكالخ  لق   .شي ئاً اف ة لا تترك ح 
هر غلي ها مرض السك شون ة ط  ط وح  اع الكولسترول والضع  ري وارن ق 

عها دواء، ولم  م طواف ها غلى كثي ر من الأطي اء، لم ن نق  اصل. ورغ  المق 
راء غملي ة سي س ف ي  إن ق اص وزي ها. ون صخها الأطي اء ي إح  دِ إن ر التخ   ن خُ 
راحي   ل ح   .ف ص المعدة ون خون ل المسار، لكنها رف ضت ن شدة أي ن دح 

رنّ ت كل الوص ات الي لدن ة: الخلي ة، الق رف  وح  ي ي ل، الكمون، ق  ة، الزن خ 
دوى دون ..الكركم  .ح 

ول  :ف الت حي ن ن صُخت ن تق لي ل الطعام شوف ن ا ولدي، ما ن خب الي ق 
ول لي ك كلي  وف ّ  ب الي ق  ي  أكل، والعخ  ن عني غي ني  !ري من السلطةتّ ف 

نمان ة ولا ن ق رة ف ي  اللخمة والسمك  .أكان س ف ي  السلطة؟ أن ا ما غ 
ق نا غلى زن ارة  ذن ة مشهورة، ن ملأ  ان ق  صان ي ة ن ع   صورها مواف ع أح 

 .التواصل

 مقاومة ست النفر

عل :ف لت لها ن اصخًا ر اسمعي  كون س، ن مكن رن نا ن خ  ة ست النق   ن ا حاح 
اء غلى ن دها  .الشق 

صان ي ة   ي لتنا أح  ي اسات، استق  ذ الق  لنا العي ادة الي ي ضاء، ون عد أح  دح 
مي لة مسعود( ن ان ت ذن ة )ح   .سامة وان ق ةالتع 

خّ  ا وزن ك  :ص الأوراقف الت وهي  تتق  ً ة، لكن سني دأ ن رن امخ  كي ي ر ن ا حاح 
وإن شاء الله ن نُق ص الوزن ذان ي اً حازمًا،  ت ن   غ  طرن ق ة غلمي ة. غالخ 

 .حالات أكثر صعون ة من حالتك
ر ف وراً دون ن ردّ  ان ت ست النق   .هن مام ن ا دكتور :دأح 

رح غلاف ة الدهون والهرمون ات و صان ي ة ن ش مق اومة ن دأت الأح 
: كي ف ستذن ب هذه الشروحات  الأن سولي ن ن السمنة، ن ي نما أن ا أن ساءل

ر ست  مق اومة" سها الأن سولي ن مق اومة ف ي ل "النق   .ن ق 
صان ي ة ي نة  :ن م ف الت الأح  : ف طور ن ي ضة مسلوف ة أو ح  الي رن امج كالتالي 

اج أو أري ع  داء صدر دح  ي ر وسلطة وشاي ن دون سكر. غ  ي ز صع  مع ح 
ي ارملاغق طي ي خ وسلطة ون خلي ة ف ا  .كهة. غشاء زن ادي أو حلي ب أو ح 

ت لخط    :ة وف الت ن وف ق 
ة؟ -  هل هناك سؤال ن ا حاح 

تي ها ر، وهي  ن خركّ شق   :ن اغتراض واضح  ردت ست النق 
ي ات ..ن ا ن تي -  الأكل؟ ن عد ولا الأكل ف ي ل دي الي تق ولي ها الوح 

 
 
 

 

لي، ن صي ح  ام الداح  حي ن ن كون الإن سان ف ي  حالة من الان سخ 
ان ي ة ف ي  مخي طه، ن ما ن نعكس  أكثر ف درة غلى ن ثّ الطاف ة الإن خ 
تماغي ة والمهني ة. ون شي ر   صي ة والاح  غلى غلاف ان ه الشخ 

سي ة الخدن ثة إلى أن ا ان ي ة لا الدراسات النق  ن ق تصر غلى لإن خ 
سم  ان ف الدماغ وكي مي اء الخ  ان ب الشعوري، ن ل ن رن ي ط ن وط  الخ 
اذ  ات ي  ن مي ل إلى ان خ  ومستون ات الأداء والإن داع. ف العق ل الإن خ 
عال،  ه التخدن ات ن خكمة ن دل الان ق  ف رارات أكثر ن وازن اً، ون واح 

ارب إلى ف رص للنمو  .ون خوّل التخ 
هدً  ان ي ة ن تطلب ح  واغي اً، ف هي  لا ا ون خق ي ق هذه الطاف ة الإن خ 

تني ع من ف راغ، ن ل من ممارسة ن ومي ة ن ق وم غلى التأمل 
ذن ة ان ب ن ناء   والتق دن ر والتع  كرن ة والروحي ة السلي مة، إلى ح  الق 

غلاف ات صخي ة. كما أن التعامل مع المشاغر السلي ي ة لا ن عني  
كي كها، ن ما ن ساغد غلى ن خرن ر المسارات  ف معها، ن ل ف همها ون ق 

 ّ سي ة التي ن عي ق ن دف  ان ي ةق النق  ي   .الإن خ  ور ف لسف  ومن منط 
ان ي ة ن مثل شكلاً من  ول إن الطاف ة الإن خ  أغمق، ن مكن الق 
ود الأصي ل، حي ث ن كون الإن سان ف ي  حالة صدق مع ذان ه  الوح 

تراب واللا اوزاً ن ق ل الاغ  دوى،  ومع العالم من حوله، متخ  ح 
اوز حدود الاستهلاك والتكرار  .وساغي اً ن خو معنى ن تخ 

زان ر  *  كان ي ة من الخ 
 

 

 

 الطاقة الإيجابية..

 حين ينسجم الإنسان مع ذاته
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رطوم غلى ن ُ  امعة الخ  مع الذن ن غاصروه ن خ  خ 
أن ه كان شاغراً صاحب ن صمة واضخة؛ لي س  
غلى مستوى الق صي دة من حي ث سي كها 
از شرطها ف خسب، ن ل حتى غلى مستوى   وإن خ 
ي  الوف ت  حضوره ف ي  المنتدن ات الثق اف ي ة. ف ف 
ا سي اسي اً  ً امعة ن شهد ف راغ  الذي كان ت ف ي ه الخ 

كان  ن سي ب ن علي ق الأن شطة السي اسي ة،
ني د، مع ن لة من أصدف ان ه، ن صنع ف علاً الخ  

لال  ر  )ن ق اف ي اً موازن اً من ح  معي ة ف خ  ح 
ر أن امها (الثق اف ي ة  .التي أدركناها ف ي  آح 

لّ  ني د ن ون س ط  ف رن ي اً من كل  أن و ن كر الخ 
اءت ن عده؛ مرشدًا  ارب الشعرن ة التي ح  التخ 

رن ة ذاك، ومؤسّ  ا غلى ن خ  سًا لهذا، ومعلقّ ً
عراء.  ة من الشلمنتدى ن ي ضات داف ئة مع ن ل

ني د ن كون ألي ومًا من   ن كاد الق صي دة غند الخ 
ذك ن خو غوالم  الصور المتتالي ة التي ن أح 

ة والخزن مان عة، ودن ي اوات ممتلئة ن المسرّ 
 .معًا

ف ي  ف صي دن ه التي هي  مخل ف راءتنا هنا، لا ن كاد 
لو مق طع من تناصّ مع آن ة من الق رآن  ن خ 
الكرن م، وهذا إن دلّ ف إن ما ن دل غلى ن ق اف ة 

ّ ن ني ة ن رّ د ا سمخًا ة استطاع أن ن وط  ً ي ق  ها ن وط  ق 
ول  :لصالح الق صي دة، إذ ن ق 

 هي  راودن ني
لقّ ت أن واب أحزات ي    غ 

 وف الت هي ت لك
 

 

 أبو بكر الجنيد يونس..

 اعرٌ يختزن أسرار الماءش 

ل ف ويّ   رأة امرأة العزن ز التي  مدح  ريء، ن خ  وح 
ن وسف ف ي  شي اكها، لولا أرادت أن ن وف ع سي دن ا  

 .أن رأى ن رهان رن هّ
ني د، كعادن ه، ف ي  ن عي ي ره غن   ون ي دع الخ 

لقّ ت أن واب أحزات ي  ": الاحتواء ن ق وله  ."غ 
ول  :ن م ن ق 

 هي  زن نّتني للآلئ 
 ف طّعن أن دي هن حي ن رأن نني أكي رن ني

ت ممتلئاً ي ها ن شراً ملَك رح   وح 
ني د ف ي  تناصان ه مع النسوة  ن سترسل الخ 

رج  اللات ي  ف طّعن أن دي هن ل ما رأن نه، وهو ن خ 
 .غلي هن ممتلئاً ي ها، وهذا لعمري هو الخب 

ر، ي إشارة  ن م ن نتق ل الشاغر إلى مق طع آح 
ذكي ة إلى حدن ي ن ف ي  المق طع ذان ه، لي تناصّ  
مع ف صة سي دن ا إن راهي م والنار التي ألُف ي  

ولف ي ها، وف صة موسى حي ن سار ن أه  :له، ف ي ق 
 هي  أوف دت ن اراً

 وألق تني ي ها 
ل  ي لن ا ف لب كن أن ت الخ 

 ن ا ن ار كوت ي  
ذوة ئت أف ي س ح   ح 

 شمسًا أضيء ي ها الخلك
المدهش هنا أن الشاغر لا ن أت ي  ن أكثر من أن 
ن خي لك إلى الخدث ن أف صر العي ارات، ن م 

لال ما أحالك إلي ه؛  علك ن ق رأه من ح   ن خ 

ذوة شمسًا أضيء ي ها "ف ـ ئت أف ي س ح  ح 
ذوة لي ست سوى مشروع "الخلك .. هذه الخ 

 .الشاغر الممتد
ول  :ون ق 
 ن ودن تُ 

 ألق غصاك
 إن ك ف ي  رحاب العشق

 كس ممتلف ي  الوادي المق دّ 
دّ  رى ن تخ  د التناص مع ف صة موسى مرة أح 

ة ن لي ق ن مق ام العشق  والعصا والسخرة، ن لع 
وف  .وأهله، ن عي دًا غن الرن ي ة والشك والخ 

ني د ول الخ   :ون ق 
 ألق العصا

ست ن نان ي ع المسرّ  ور الهم ان ي خ   ة من صخ 
ردًا ول منق   كنت أح 
ي ر ذي زرع   ن وادٍ غ 

 آمالي  ف زمزم ماء 
و   وأف ئدة من العشاق ي هق 

اءكلهم سلكوا إ  ذ الطوف ان ح 
 معي  غلى متن السكي نة

اة لمن سلك  ف النخ 
هنا ن تسع التناص لأكي ر ف در من الإشارة؛  
ر  اس الي نان ي ع من صمّ الصخ  ف العصا وان ي خ 
ني د،   لي ها الخ  الصة، استخ  زة موسون ة ح  معخ 

ر وهي   لب سي رة السي دة هاح   كما استخ 
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رغة ماء لولي دها ف ي  ذلك الوادي    ن ي خث غن ح 
ر. ن م ن شي ر إلى دغوة إن راهي م رن َّه أن  المق ق 
عل أف ئدة من الناس  عل الي لد آمناً، وأن ن خ  ن خ 

و إلي ه  .ي هق 
 :أما ف وله

اء  كلهم سلكوا إذ الطوف ان ح 
ف هو إحالة واضخة إلى ف صة سي دن ا ن وح 

ي نة، والخ   اض ف ي ه  والسق  دل العق ي م الذي ح 
ي ر  ان نه، والذي ان تهى ن ه الأمر إلى أن ه غمل غ 

اة لمن سلك  .صالح؛ ف النخ 
ر غي اب   ن م ن مضي الق صي دة وهي  ن مخ 
ذة منها شاهدًا غلى  الإشارات الدن ني ة، متخ 

اص والعام  :راهن المشهدن ن الخ 
ني ط   لو أن ن ون الخزن ن لق 

مع الي خرن ن ألق اها  ف أن لغ مخ 
ع ن ق سي  لعلي ن اح 
ا ً  غلى آن ارها أسق 

 ن رُدّ ف مي ص أف راحي  إلي ّ 
 صي ر صي ري ال

ان الأمان ة إذ هلك  والصلي ب صلي ب من ح 
الإشارة هنا إلى ذي النون والخوت 
ول الشاغر أزهري   لمات الثلاث. ون ق  والط 

ة غامي ة سودان ي ة ف صي خة  :مخمد غلي ن لع 
رح  ن مرق من شي ر مس

 مدن ف اضلة وغالم ن ان ساع الخلم
ظ الي خر   ن ون س ف ما لق 

 ت شهي ة الخوت ولا ان سدّ 
مع ا لي خرن ن ف هي  الرحلة  أما الإشارة إلى مخ 

المضني ة للي خث غنها، غساه أن ن لق اها، ولا 
ى هنا التناص مع ف صة النبي موسى  ق  ن خ 

ضر  .والخ 
 :وف وله

ا ً ع ن ق سي غلى آن ارها أسق   لعلي ن اح 
ة وصل إلي ها الشاغر ن عد ن خث  رن ما هي  نتي خ 

ر  .وسق 
 :أما

 إلي ّ ن رُدّ ف مي ص أف راحي  
ي  الق مي ص الي شرى لي عق وب، وهو دلي ل  ف ف 

ي وسف، وف د ورد ذكره كثي راً ف ي   الي راءة ل
ول الشاغر شوف ي  ن زي ع ف ي   الشعر. ن ق 

 :(ف مصان ن وسف)ف صي دن ه 
 ف هذا الزمان الذي ن رأّ الذن ب 

 من شي هة الدم
وق ف مي صك لي س زمان ك  ف 
تتم المق طع ن ق وله  :ن م ن خ 

 الصي ر صي ري 
ان الأمان ة إذ  هلك والصلي ب صلي ب من ح 

ل الأذى. أما ة ون خمّ والإشارة هنا إلى المشق ّ 
لصلي ب الذي ن رد ذكره ف ي  أشعار ا

رن سي كما  المسلمي ن، ف مصدره الأدب الق 
 .الله الطي ب  ذكر العلامة غي د

ي ر المأن ور غن النبي   ن م ن شي ر الشاغر إلى الخ 
زل غلي ه الوحي   صلى الله غلي ه وسلم حي ن ن 

ة ف زغًا وهو   دن خ  اء إلى ح  وللأول مرة، ف خ    :ن ق 
 "لوت ي  روت ي  زمّ دن ّ "

تني رح   هي  أح 
 ةرن ني ن المخي  دن ّ 

رت ت ي    هاح 
 

نتّ مزامي ري  غ 
و روحي    :أرن لّ شخ 

 ن سوّر المخراب حزت ي  .. ن ا ان ن أمّ 
 كنت ف ي  المهد صي ي اً

ني اً لة ن تساف ط من حولي  ح   رطب النخ 
 وأن ا أشتاق أن أنُ عث ف ي  غي ني

 ن تي ن ي ي اً معذّ 
ني ت لك   هكذا غ 

مًا   "مزامي ري"كلمة   سها هنا ن سمع ف ي ها ن ع  ن ق 
داوودن اً ن خي لك مي اشرة إلى مزامي ر داوود، 

ي ره ن   ن سوّر ": ق ولهوالذي أشار إلى ح 
ي ها "المخراب صم ، ف ق  إحالة إلى ف صة الخ 

الذن ن ن سوّروا المخراب غلى داوود. كذلك 
، "ن ا ان ن أمّ ":  الإشارة إلى ف صة هارون وموسى

ن م الإشارة إلى مرن م ن نت غمران وغي سى ن ن 
 .مرن م

ني د،   دًا غند الشاغر الخ  هذا ف لي ل من كثي ر ح 
ف هو إمام ف ي  هذا الي اب، لي س ف ي  هذه  

مل أشعاره  .الق صي دة ف خسب، ن ل ف ي  مخ 
 
 

عي    ف ي ل أن ن رن دّ طرف مواح 
ي نا سرًّا إلى حي ث   ارن ق 

لكللأغالي    منتمي ن إلى الق 
ة إلى   وف ي  هذا المق طع أن ضًا إشارة لطي ق 
ن  رن ت الخ  الخوار الذي دار ن ي ن سلي مان وغق 
ـ الذي غنده غلم من الكتاب ـ حول من ن أت ي  

 .ن عرش ن لق ي س
ني د إلى ف صة الإسراء  ت الخ  ن م ن لتق 

ذ منها  :والمعراج، ف ي أح 
 هي  أوحت الإن داع لي  
 ف سرن ت شوف ًا ن خوها
تي ت إلي ها مهخ   غرح 

 ا ملكغشق ً 
رى، دون أن  تتوالى الإشارات واحدة ن لو الأح 
ن نتان ك أدي ى شعور ن أن الشاغر ن قُ خمها 
، وهذا دلي ل   إف خامًا كي  ن نال إشادة المتلف ي 

 .نه منهاغلى ن ماسك ن ق اف ة الشاغر ون مكّ 
ي ار ف ي   ني د، وهو ن ستخضر ن لان ة أح  ول الخ  ن ق 

 :مق طع واحد
 

رجّ ف ي  كلي ة  وي، ن خ  شاغر ون اف د ون احث لع 
ة  رطوم، حي ث ن ال درح  امعة الخ  الآداب ن خ 

صّ الآدابالي كالورن وس العام ف ي   ص ، ن خ 
رن سي ة، ن م واصل  ة الق  ة العرن ي ة واللع  اللع 
ة العرن ي ة. غمل   دراسان ه العلي ا ف ي  اللع 

ة العرن ي ة، ون رز اسمه ف ي  المشهد مدرّ  سًا للع 
ه أحد   الثق اف ي  السودات ي  والعرت ي  ن وصق 
زج ن ي ن الخس   الأصوات الشعرن ة التي ن م

ون ة العمي ق ة.  مالي  والمعرف ة اللع   الخ 
ني د  ة ن اهتمامه العون عُرف الخ  مي ق ن اللع 

دّ  ها كائناً حي اً ف ان لاً للاكتشاف والتخ  د، ن وصق 
ولة ن العنان ة  اءت ف صي دن ه مشع  لذلك ح 
لي والصورة   ردة والإن ق اع الداح  ن المق 
المركي ة. وف د ارن ي ط اسمه منذ سنوات 
امعة  الدراسة ن الخراك الثق اف ي  ف ي  ح 
رطوم، حي ث أسهم ف ي  تنشي ط المنتدن ات   الخ 

ارك ف ي  الشعرن ة، وش الأدن ي ة والق راءات
 ن أسي س مساحات ن ق اف ي ة هدف ت إلى إغادة

مالي اً.  ه ف علاً معرف ي اً وح  الاغتي ار للشعر ن وصق 
وي،  كما كتب ف ي  النق د الأدت ي  والي خث اللع 
ة وغلاف ة النص  واهتم ن ق ضان ا النخو والي لاغ 
عي ات الدن ني ة والتران ي ة، وهو  الشعري ن المرح 
رن ته الشعرن ة   ما ان عكس ن وضوح غلى ن خ 

ف ة التناص الق رآت ي  والرمزي، التي تتسم ن كثا
ي ف التراث الدن ني  والق درة غلى ن وط 
وي ف ي  ن ناء ن ص حدن ث ذي حسّ ن أملي  واللع 

مالي  رف ي ع. ني د السودان ف ي   وح  ومثلّ الخ 
ان ات الشعرن ة   غدد من الملتق ي ات والمهرح 
العرن ي ة، وصدرت له دواون ن غدة، من ن ي نها:  

 شرط مطر مستوفٍ ) ، و(ما سرّ سخر الماء)
ن)و، (الشوق ز  . وتتمي ّ (ما سما من شخ 

ه رمزاً   رن ته الشعرن ة ن خضور الماء ن وصق  ن خ 
مركزن اً ن تكرر ف ي  غناون نه وصوره  
واستعاران ه، حتى ن دا وكأن ه ن ي ني غالمه  
الشعري غلى ثنان ي ة العطش والارن واء، 

لاص. ، الخزن والخ  ليّ  ي اب والتخ   الع 
 

 المغربي أبو بكر الجنيد يونس
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 إبراهيم الصلحي، أحمد شبرين، محمد عمر خليل

 ثلاثة رسامين من السودان: حلم العربي المحلّق في فضاء إفريقي

مدرسة ) "حلم"ن رى إن راهي م الصلجي  أن 
رطوم ن كمن ف ي  استكشاف للهون ة  ( الخ 

السودان ي ة غي ر مكوّن ي ن أساسي ي نْ: الخرف  
رى  هة الأح  هة، ومن الخ  العرت ي  من ح 
رن ف ي  الذي ن راه حولك ف ي  كل  رف الإف  الزح 
مكان، ون تي دى ن شكل واضح ف ي  الصناغات 

زج ن ي ن  "الي دون ة التق لي دن ة مثلاً . ذلك الم
ة سودان ي ة.  ة والسخر هو صق  وهو ما  اللع 

نان السودات ي  المعاصر من الخي اة  ن علمّه الق 
صل ن ي ن  المي اشرة. لي ست هناك مساف ة ن ق 
م من  ي اً ن الرغ  رن ق  ذ طان عًا إف  الأشكال التي تتخ 
لي ة ن عود إلى أصول غرن ي ة.   أن ن ني تها الداح 

ن ق اف ة غرن ي ة إسلامي ة لا  "هناك كما ن قُ ال 
زع غنها العنصر الإف رن ف ي   . ف ي  "ن مكن أن ن نُ

سي ر المكان ة التي لواف ع ن مكن ن ق  سي اق ذلك ا
ط العرت ي  "احتلها  ني ة   "الخ  ف ي  الممارسة الق 

ف ي  السودان كما ف ي  أغمال ن اج السر حسن 
طاطي ن العرب إن ق ان اً  وهو واحد من أكثر الخ 
سه. ن تمي ز الرسم ف ي   رن ي اً ف ي  الوف ت ن ق  ون خ 
السودان ن وضوح هون ته ن سي ب غدم  
مالي ة التي ن وصل  ان ق طاغه غن الخلول الخ 

نان الإف  إلي ه رن ف ي  غي ر العصور، وهي  ا الق 
اد منها الرسم العالمي   الخلول التي استق 
رن العشرن ن، كما ف ي   الخدن ث ف ي  مطلع الق 

 .مخاولات الإسي ات ي  ن ان لو ن ي كاسو
إن راهي م الصلجي  سي د الأشكال التي ن ي تكرها  

مها  ن ع 
 الرسام الطالع من لوحان ه

ر مرة وهو ن توكأ غلى  كان صامتاً حي ن رأن ته آح 
رح وهو ن صاف خني: ه. ف ال لي  غصا ن م

، "إن راهي م الصلجي  لكن هذه المرة ن عصا"
ذكرّن ه ن لق ائنا ف ي ل أكثر من غق د من الزمن ف ي  

سها. ف ق ال:  ب غن هذه  "المدن نة ن ق  لم أغ 
 ."المدن نة زمناً طون لاً. كنت دان مًا هنا

ي ق ة كنتَ دان مًا"لم أف ل له:   أن ت ف ي  الخق 
 الذي، ن لده السودان هو ذلك الهناك "هناك

 

ر منذ سنوات طون لة ن راف ب آهان ه من صا
ورد  لف ستارة من مطر أوكسق  حي ث أف ي م "ح 

ادي أما زلت ". لم أسأله: "أن ا وأولادي وأحق 
تنتمي  إلى ماضي ذلك الي لد الذي ن زداد 

موضًا مع الوف ت؟ ، ف الصلجي  "مصي ره غ 
التاسعة والثمان ي ن من  هاالذي ن ي لغ ن وم

للتنون ر  غمره، كان ن ومًا ما رمزاً وطني اً 
ه العسكر وهو ف ي   طق  والخدان ة ف ي  ن لد ح 

ة  .طرن ق ه من النوم إلى الي ق ط 
ف ي  معرضه الشامل الذي شهدن ه ف اغات ن ي ت 

رن ن لندن غام  كان وا ن ق ولون   2013مود
ي ا كلها هنا" رن ق  نان "إف  اف لي ن غن أن الق  ، غ 

رن ف ي   الذي كان ت أشكاله تتدف ق ن السخر الإف 
ي   سه حرن صًا غلى أن ن ضف   كان ف ي  الوف ت ن ق 

طو عله غلى ح  طه طان عًا غرن ي اً، وهو ما ح 
نان ي ن العرب   ن نتمي  إلى ف لة ن ادرة من الق 
لال ف نهم أن  الأف ارف ة الذن ن استطاغوا من ح 
لق وا هون ة معاصرة هي  غي ارة غن مزي ج  ن خ 

ي ة رن ق  وإف   .هون تي ن: غرن ي ة 
ر إلي ه أو أراف ي ه من ن عي د وهو   حي ن كنت أن ط 
ن مشي ن ي طء ون واضع ون ق ة كان ت أشكاله 

زج  ي الي  ن مت ق دها  ف ي  ح  ن صورن ه التي لم ن ق 
ل الذي أراه كان  الزمن هالتها. كما لو أن الرح 
ف د طلع لتوه من إحدى لوحان ه. ف هل صنع 
الصلجي  شي ئاً ن شي هه أم أن الزمن الذي 
ته،  ف ضاه وهو ن ي تكر أشكاله ف د أغاد صي اغ 

لاصة حي ة لتلك الأشكال؟  ف صار ح 
ي رت ي    رن اً أن ن خ  رن ما سي كون أمراً مستع 

ي  غاش ف ي  إحدى المدن  أن الصلجأحدهم 
ي ر أحدًا أن ه   21العرن ي ة  ي ر أن ن خ  غامًا من غ 

ف نان. حكان ة ف د لا ن كون صادف ة مئة ن المئة  
ي راً منها ف د ن كون كاف ي اً زءًا صع  ي ر أن ح   غ 
للكشف غن طي ي عة العلاف ة الروحي ة التي  

نه  .ن رن ط الصلجي  ن ق 
رن ة   العان د إلى أصوله ن عد غ 

 رمان غامولد إن راهي م الصلجي  ف ي  أم د

ه إلى 1930 . ف شل ف ي  دراسة الطب ف ان خ 
ي ر أن ه ذهب إلى ن رن طان ي ا غام  دراسة الأدب، غ 

 "سلي د"لدراسة الرسم ف ي  كلي ة  1954
ئً  اح  ا، العرن ق ة. لم ن كن ذلك التخول مق 

ل الصلجي  ف ي   ولته ن تزن ي ن  ف لطالما ان شع  طق 
ألواح الق رآن ف ي  مدرسة والده الدن ني ة. وهو  
تماعي  ف ي  ما ن عد.   ما أن ق ذه من سوء ف هم اح 
ف ي عد أن أي هى دراسته ف ي  لندن وغاد إلى  
صي ة، لم  رطوم أف ام ن لان ة معارض شخ  الخ 
مهور إلي ها، ن ومها سأل الصلجي   ذب الخ  ن خ 

سه:  س غلى مثل ن لك لماذا لا ن ق ي ل النا"ن ق 
لا ن تمتعون ن ما أف وم ن ه من  المعارض؟ لماذا

ان ة "أغمال ف ني ة؟ رق الي خث غن إح  . لم ن ستع 
 .زمناً طون لاً

سه أن ه ن كلم الناس   لق د اكتشف الصلجي  ن نق 
ة لي ست  هموي ها. لع  ة لا ن ق  الذن ن ن خي هم ن لع 
ر، الذي لم   تهم كان ف د استعارها من الآح  لع 

ول  ن كن سوى المستعمر. وهنا حدث التخ
ني ة،  ي م ف ي  مسي رن ه الق   ن ل وف ي  حي ان هالعط 
ارف العرن ي ة الإسلامي ة من -كلها. كان ت الزح 

ضاء ي إن ق اغاي ها التي ن شكل  حوله ن ملأ الق 
رن ف ي  الذي ي هب الي ي ئة   ي ة للرف ص الإف  لق  ح 
ي الاً ن ان ضًا. ن ومها غاد الصلجي  إلى  ح 

ته الأصي لة ردات لع   .اكتشاف مق 
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عي ة   رد مرح  رب مخ  صار كل ما ن علمه ف ي  الع 
ن ق ني ة، أما الخق ان ق الإن سان ي ة ف صار 
ن ستلهمها من الي ي ئة التي ن خي ط ن ه. أكان 
نه لكي    ترب الصلجي  ن ق  ضرورن اً أن ن ع 
ة،  ن كتشف أن سودان ي ته هي  هون ة مزدوح 
نى حضارن ي ن إن سان ي تي ن،  ن طل ن ه غلى غ 

رن ق ي ة؟  العرن ي ة والإف 
نان المعاصر ن تطلب الأغتق د أن مزاج  ق 

امرة من هذا النوع. وهذا ما كان  وف وع مع 
ف لصًا له ن عمق وشع   .الصلجي  مخ 
ن  اضلة إلى السخ   من المدن نة الق 

هل كان ن سلمّ الصلجي  مناصب رسمي ة، 
وصولاً إلى منصب وكي ل وزارة الثق اف ة ف ي   

رن الماضي ن وغًا من مخاولة ي  سي عي ن ات الق 
ل ن سعى   رن ه  ن شهادة معاصللصلح؟ كان الرح 

اضلة من سطوح  إلى أن ن نق ل مدن نته الق 
اللوحات إلى دروب وساحات المدن نة  

ي دًا  .الواف عي ة، ن عد أن كان ف د ن علم الدرس ح 
لق د ان صبّ همّه ن ومها غلى رغان ة ن ق اف ة 
شعي ون ة ن رن ف ي  إلى مستوى هون تها التي هي  
ي ة. وهو   رن ق  وإف  مزي ج ن ي ن حضارن ي ن، غرن ي ة 

تي ره  ذي ن كمن رسامًا، والالعالم الذي اح 
وان ته ف ي  الأشكال الملهمة التي كان  غ 
ن ستعي رها من المرون ات والتعاون ذ ورسوم 
ادر  ي ر أن ه سرغان ما غ  الناس العان رن ن. غ 
ن، حي ث ف ضى  المنصب الإداري إلى السخ 
مس سنوات ن تهمة ف ران ته لأحد المتآمرن ن  ح 
رج غنه   ر النمي ري. وحي ن أف  عق  ام ح  غلى ن ط 

ادر الصلج لى ي  السودان إن الصدف ة غ 
الدوحة لي كون مستشاراً ن ق اف ي اً هناك لأكثر 
ادرها إلى  من غق دن ن من الزمن، ولي ع 

ورد غام  ي مًا هناك 1998أوكسق   .ولا ن زال مق 
ن ف د ألهمته كوان ي س غالم   رن ة السخ  كان ت ن خ 
لم ن كن ن توف ع أن ه سي كون واحدًا من أن نان ه. 
اضلة   دن د، مدن نته الق  كان ن نشئ غالمه الخ 

ة من سلبي غلى أن  ن المعنى ال تلق  واع مخ 
الورق، هي  ما ن مكن أن ن سمح له وضعه ف ي  
الخصول غلي ه. وهو ما شكل ف ي  ما ن عد 
هرت ف ي  رسومه  مًا لأف كاره ورؤاه التي ط  منخ 
رن ته، التي صارت ن النسي ة   ذها ف ي  غ  التي ن ق 

 .إلي ه وطناً ن دن لاً
رطوم وف د كان ت حلمه  مدرسة الخ 

حي ن اكتشف الصلجي  ذان ه وأف ام صلخًا 
كر أن ذلك الصلح رن ما سي كون معها، كان ن   ق 

مع ن ي ن  دن دة، ن خ  ي ام مدرسة ف ني ة ح  ن واة لق 
رف   هة ون ي ن الزح  الخرف العرت ي  من ح 
رى. كان ت روحه ن خوم  هة أح  رن ف ي  من ح  الإف 
ف ي  ف ضاء الصناغات التق لي دن ة التي مرت  
ا. كان  العصور ي ها ف لم ن طخنها ن ل زادي ها ن رن ق ً
 حلمه ن ق ي م غند حدود وهمي ة، ن كون

رطوم من اري ها، ون ق ال حي نها إن مدرسة الخ 
مالي   ني ة كان ت ن دان ة لوعي  ح  رطوم الق  الخ 
ان ي ي ها تح غلى ح  دن د، هو ن مثان ة ن وان ة تنق   ح 

رن ف ي    .العرت ي  والإف 
ّ أن ن شمّ المشاهد " كان ضرورن اً ن النسي ة إلي 

، ومعها كل ما  ران خة التراب الأمدرمات ي 
ر  دان ي ة وهو ن نط  ن خمله من معانٍ ن ران ي ة ووح 

ي ر أن ن ق لق هن ق    "اللوحة  إلى  ول الصلجي  من غ 

زءًا لوحان ه. لق د صارت ن لك اللوحمصي ر   ات ح 
، ن ل إن ف دراً  دان السودات ي  من ن راث الوح 
دان المشاهد  ي مًا منها ن سلل إلى وح  غط 
العرت ي  وهو ن رغى ن ي صي رن ه كائنات ف نان 
سه تتي اهى   غرت ي  كان ت ف ي  الوف ت ن ق 

ي تها رن ق   .ي إف 
ا ف ي   ً وط  هل كان إن راهي م الصلجي  مخط 

 الإف امة ن ي ن حضارن ي ن؟
ي اً العرت ي  الذي كان رن ق   إف 
جي  ولا ن زال واحدًا من أهم  كان إن راهي م الصل

الرسامي ن العرب. ن عني ني أن ه أغ نى الرسم 
عله أحد   ي ة، وهو ما لم ن ق  رن ق  العرت ي  ن رؤى إف 
ي ا من ف ي له. كان ت  رن ق  من رسامي  شمال إف 
ة.   تلق  رسومه ن خضر مثق لة ن مزاج حدان ة مخ 
ن خق للعرت ي  المشرف ي  أن ن صف ن لك الخدان ة  

ان ة ن ي ة لا ن شي ه حداثتنا، أي حدن أي ها حدان ة غر
. لق د ف ي ضّ للصلجي  أن ن كون  الشرق العرت ي 
تح   ان ناً لخضارن ي ن وكان وف ي ًّا لهما، وهو ما ن ق 
هم العلاف ة   ن العرت ي  لق  الي اب أمام الق 
ي مة. لا ي هم أصلاً السؤال  مالي ة ن ق ارة غط  الخ 
صي ة  الي وم غمن كان أكثر ن أن ي راً ف ي  شخ 

؟ ف   رن ف ي  أم العرت ي  : الإف  الصلجي  الصلجي 
مي اً صار الي وم أكي ر من  ن اغتي اره رسامًا غال

ته المخلي ة. لوحان ه تنق ل إلى العالم ألم   لع 
اض ولادي ها غسي راً. الصلجي   أمة لا ن زال مخ 
م من  الذي التق ي ته ف ي  الدوحة لم ن كن ن الرغ 
ة من الأمل  حي رن ه إن سان اً ن ان سًا. هناك درح 
ر ن عمق إلى  ي  ن سلق ها. ن ي تسم وهو ن نط  ن ني ع 

 .غصاه
نان الذي مزج أ الخرف  حمد شي رن ن الق 

ي ا رن ق   العرت ي  ن طي ن إف 
ي اً دان مًا لكن ن طرن ق ة  رن ق  ن إف  سي كون الق 
رن د من ن وغه ف ي   ة مع الثنات ي  الق  تلق    مخ 
: إن راهي م   ن التشكي لي السودات ي  ن اري خ الق 
معتهما ن زغة  الصلجي  وأحمد شي رن ن. ح 
سراً  لالها أن ن ق ي ما ح  حدان ون ة استطاغا من ح 

. ف ي  المق ان ل  ن ي ن ما هو غرت ي  وما رن ف ي   هو إف 
رقّ ن ي نهما الأسلوب. كان لكل واحد ف ق د  ف 

 .منهما أسلون ه الشكلي ف ي  التعي ي ر
 استلهم من غرون ته أغز ما لدي ها 

 كان الصلجي  ف رن ي اً من المدرسة الواف عي ة

ى غلي ها طان عًا سخرن اً  التعي ي رن ة التي أضق 
ي ة.   رن ق  مستلهمًا من الخكان ات والأساطي ر الإف 
أما أحمد شي رن ن ف ق د كان حروف ي اً منذ غام 

لصًا لهذا التي ار الأسلوت ي  ف ي   1961 ون ف ي  مخ 
ني ة تلف مراحل حي ان ه الق   .مخ 

تلاف هما الأسلوت ي  لا  ي ق ة  اح  ي رّ من حق  ن ع 
رن الماضي كوي ه ما ف د شكلّا ف ي  ستي نات الق 

طرف ي  المعادلة التي أف ي مت غلى أساسها 
ضل  ني ة، التي كان لها الق  رطوم الق  مدرسة الخ 
ف ي  ن رسي خ غناصر ومق ومات وشروط الرسم 

 .الخدن ث ف ي  السودان
ادر الصلجي  السودان إلى ن رن طان ي ا لأسي اب  غ 

ورد ي م ف ي  مدن نة أوكسق  ، ف ي  سي اسي ة، لي ق 
الي ق اء ف ي  ن لده لي مارس   حي ن ف ضّل شي رن ن

ي ال من الرسامي ن الذن ن   غمله معلمًّا لأح 
ر   ي رات لاف تة ف ي  ف ن الخق  اكتسي وا منه ح 

 .الطي اعي  
سي رة شي رن ن هي  سي رة ن خولان ه الأسلون ي ة 
ل الذي غلمّ أكثر مما  لاق، ف الرح  وف لق ه الخ 
ن علمّ كان ف د استمد طاف ته الروحي ة من ن علق 

م وف الق رآن، ن وم ن علّ صوف ي  ف دن م ن خر
الق راءة والكتان ة ف ي  مدرسة دن ني ة. وهو ما 
ل الخرف العرت ي    دف عه ف ي  ما ن عد إلى أن ن دُح 
ط العرت ي   مالي ة لا ن ذكرّ ن الخ  ف ي  متاهة ح 
اه ذاكرة   التق لي دي، ن ل تنخو ن الخرف ف ي  ان خ 
ي ال   ن صرن ة ن رى صوري ها ف ي  مرآة الخ 

رن ف ي    .الإف 
ذ شي رن ن من غرون ته أغزّ ما لدي ها، الخرف   أح 

لا له ذلك العرت ي  الإف رن ف ي  الذي لي كون من ح 
ة. ولد أحمد شي رن ن  لا ن ق لق ه هون ته المزدوح 
: إن راهي م   ن التشكي لي السودات ي  ن اري خ الق 
معتهما ن زغة  الصلجي  وأحمد شي رن ن. ح 
سراً  لالها أن ن ق ي ما ح  حدان ون ة استطاغا من ح 
. ف ي  المق ان ل  رن ف ي  ن ي ن ما هو غرت ي  وما هو إف 

رقّ ن ي نهما   حدالأسلوب. كان لكل واف ق د ف 
 .منهما أسلون ه الشكلي ف ي  التعي ي ر
 استلهم من غرون ته أغز ما لدي ها 

كان الصلجي  ف رن ي اً من المدرسة الواف عي ة  
ى غلي ها طان عًا سخرن اً  التعي ي رن ة التي أضق 
ي ة.   رن ق  مستلهمًا من الخكان ات والأساطي ر الإف 

 أما أحمد شي رن ن ف ق د كان حروف ي اً منذ غام
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لصًا 1961 لهذا التي ار الأسلوت ي  ف ي   ون ف ي  مخ 
ني ة تلف مراحل حي ان ه الق   .مخ 

ي ق ة   ي رّ من حق  تلاف هما الأسلوت ي  لا ن ع  اح 
رن الماضي  كوي هما ف د شكلّا ف ي  ستي نات الق 
طرف ي  المعادلة التي أف ي مت غلى أساسها 
ني ة، التي كان لها الق ضل رطوم الق   مدرسة الخ 
ف ي  ن رسي خ غناصر ومق ومات وشروط الرسم 

 .الخدن ث ف ي  السودان
ادر الصلجي  السودان إلى ن رن طان ي ا لأسي اب  غ 
ورد، ف ي   ي م ف ي  مدن نة أوكسق  سي اسي ة، لي ق 
حي ن ف ضّل شي رن ن الي ق اء ف ي  ن لده لي مارس  
ي ال من الرسامي ن الذن ن   غمله معلمًّا لأح 
ر   ي رات لاف تة ف ي  ف ن الخق  اكتسي وا منه ح 

 .الطي اعي  
سي رة شي رن ن هي  سي رة ن خولان ه الأسلون ي ة 

ل  لاق، ف الرح  الذي غلمّ أكثر مما وف لق ه الخ 
ن علمّ كان ف د استمد طاف ته الروحي ة من ن علق 
صوف ي  ف دن م ن خروف الق رآن، ن وم ن علمّ 
الق راءة والكتان ة ف ي  مدرسة دن ني ة. وهو ما 
ل الخرف العرت ي    دف عه ف ي  ما ن عد إلى أن ن دُح 

مالي ة لا ن ذكّ  ط العرت ي  ف ي  متاهة ح  ر ن الخ 
اه ذاكرة   التق لي دي، ن ل تنخو ن الخرف ف ي  ان خ 

ي ال  ن صر ن ة ن رى صوري ها ف ي  مرآة الخ 
رن ف ي    .الإف 

ذ شي رن ن من غرون ته أغزّ ما لدي ها، الخرف   أح 
لاله ذلك العرت ي  الإف رن ف ي  الذي  لي كون من ح 
ة. ولد أحمد شي رن ن  لا ن ق لق ه هون ته المزدوح 

ن ف ي   1931غام  ف ي  مدن نة ن رن ر. درس الق 
رطوم، ن م انتق ل إلى لندن منهي اً دراسته  ال خ 

رط ف ي  التعلي م . ن ومه1960ف ي ها غام  ا ان خ 
لاله غي ر غق ود   ، الذي استطاع من ح  امعي  الخ 
نان ي ن ن رن ت  ي الاً من الق  من الزمن أن ن نشئ أح 
كرة الساحرة التي ن شرت ي ها مدرسة   غلى الق 
رطوم. أن ن كون ف نان اً سودان ي اً ف ذلك   الخ 

زج ن ي ن معناه أن ن كون ف ادراً  غلى الم
تها هي    حضارن ي ن: حضارة وهي تك لع 

ي ال  الخضارة العرن ي   نتك ن خ  ة، وحضارة غخ 
رن ق ي ة  .سخري ها هي  الخضارة الإف 

لم ن كن الأمر ن سي راً ف ي  الي دان ة. كان ت 
سي ة هان لة ن ي ن الخضارن ي ن.  المساف ة النق 
لي غن  ف الق ي ول ي إحداهما ن عني التخ 
ل  رن ف ي  لم ن كن ف ي  ط  رى. ف المخي ط الإف  الأح 

شار حركات التخرر الوطني ف ي  مرحلة انت
رن الماضي  مستعدًا الستي نات من الق 

رج حدوده  ا رهّ ح  للق ي ول ن ما ن مكن أن ن خ 
ي  السودان  العرف ي ة والثق اف ي ة، كما أن مثق ف 
ئوا غلى    ن ومها لم ن كن ن سعدهم أن ن نكق 
راف ي ا   ع  ي ان ة واضخة لخ  ن ق اف تهم العرن ي ة ف ي  ح 
وإن كان  ي الي  الذي  زء من ن راي هم الخ  هي  ح 

عي ة ن ق اف ي ة لا ن راء  ش اهي اً ف إن ه ن شكل مرح  ق 
هو رطوم  منها. لهذا شكلّ ط  ر مدرسة الخ 

ة مق اومة لتي ارن ن ف كرن ي ن كان ا ف ي    لخط 
طرن ق هما إلى التصادم. لق د أن سنت ن لك 
ة ن وحش التي ارن ن، ف صار ممكناً من  اللخط 
لال ما طرحته من مق ترن ات أن ن كون  ح 

ي ا رن ق   .الرسام السودات ي  غرن ي اً من إف 
رسوم شي رن ن ف د مهّدت ن عناد لذلك  كان ت 

ل الذي  ، ف الرح  ي  ز التارن ج   سخره المنخ 

ولة   صوت وشكل الخرف العرت ي  منذ الطق 
زج ن ي ن سخر   ح ن موهي ة لاف تة ف ي  أن ن م ن خ 

سد من ن لك الأصوات  وف دري ها غلى أن تتخ 
لال أشكال ن وح ي  ن أشي اح لآلهة وثني ة. ولم  ح 

تعلاً، ن ل ان ي عث  راء الشكلي مق  ن كن ذلك الإح 
من صمي م الصلة العرف ان ي ة التي كان شي رن ن 
ن ق ي مها مع الخرف العرت ي  ن اغتي اره همزة  

 .وصل صوف ي ة
 هون ة ن ق طّعت ي ها الأسي اب

ة غن أسئلة  تلق  ن أسئلته المخ  لتاري خ الق 
ن اري خ الثق اف ي  العام. ف إذا كان أحمد شي رن  الت

رن ته   ي ي م ن خ  حروف ي اً، ف كي ف ن مكن ن ق 
الخروف ي ة ف ي  سي اق سي رة المدرسة الخروف ي ة  
العرن ي ة الخدن ثة؟ هنا ن رد أسماء كي ي رة مثل  
العراف ي  شاكر حسن آل سعي د والمصري 
حامد غي د الله واللي نان ي ة إن تي ل غدن ان. هل 

ن ه ن ق ف  ن مكننا أن ن ضم شي رن ن إلي هم أم أ
ر؟ ي ة ف ي  مكان آح  رن ق  ي رن ه الإف   ن خ 

غتق د أن شي رن ن أضاف إلى الخروف ي ة  أ
تح  ل ان ق  ذ منها، ف الرح  العرن ي ة أكثر مما أح 
ن الخروف ي ة غلى ف ارة صارت ن سي ي ه ن عرف  
عله   . وهو ما لم ن ق  مالي ات الخرف العرت ي  ح 
لّ دورهم  أحد من الخروف ي ي ن الكي ار الذن ن ن خ 

ني. شي رن ن وحده كان ي ي ر الق  رسولاً  ف ي  التع 
هله. للخرف العرت ي  إلى حضارة كان ت ن خ  

ن العرت ي  التق لي دن ي ن   ي  الق  ن النسي ة إلى مؤرح 
ف إن حكمًا ن ق دن اً من ذلك النوع سي سي ب لهم  
هم. شي رن ن لم ن كن   ا، إذا لم ن زغخ  ا غمي ق ً ف لق ً
رسامًا حروف ي اً غادن اً، ن مكن ضمه إلى سلالة 
ي ن والنق اد.  الخروف ي ي ن لي نعم ن رضا المؤرح 

ا ن الخرف العرت ي  ن اغتي اره رمزاً  كان مي شرً 
رى.لخضارة  زج ن خضارة أح   ف ررت أن ن مت

ى غلى الخروف ي ة هالة لم ن كن   وهو ما أضق 
زج ن الخرف العرت ي  ف ي   ل ف د   منها. كان الرح 
تي ر كوت ي  لم ن كن أحد من الخروف ي ي ن   مخ 

ي هذا لن ن كون شي رن ن  .العرب ف د ف كر ف ي ه
ا، ن ق در ما ن كون  ً تلق  حروف ي ته  حروف ي اً مخ 

ة. ف إذا كان ت  تلق  مالي ات الخرف العرت ي    مخ  ح 
رن ة الخروف ي ة العرن ي ة ف د  ف ي  س ي اق التخ 

ل متعته  ف ُدمت إلى متلقٍ غرت ي   من أح 
الي صرن ة، ف إي ها لدى شي رن ن لم ن كن كذلك. 
سي دًا لهون ة ن ق طّعت ي ها السي ل.  لق د كان ت ن خ 
كان شي رن ن غن طرن ق الخروف ي ة رسول ن ق اف ة 

رى. كان الآ ن إلى ن ق اف ة أح  ر الذي لم ن ستع  ح 
ول إ ته الأولي ة. ن مكنني الق  ن أحمد غن غاطق 

ي ته ف ي    رن ق  وإف  شي رن ن كان ف د اكتشف غرون ته 
. لن   سه غن طرن ق الخرف العرت ي  الوف ت ن ق 
ن كون صعي اً غلي ه أن ي هتدي إلى السخر ما دام 
الخرف هو مادة التمان م والتعاون ذ والأدغي ة  
راف ة الخرف ن مكن  التق لي دن ة، ف عن طرن ق ح 

راف ي ة. كان تأن   ن خُلّ الكثي ر من العق د الخ 
رى ن صل ن ي ن ما هو الخكان ات هي  الأ ح 

ربّ كما لو أن ه  ن لق ات ي  غمي ق ون ي ن ما هو مخ 
نان ي ة  رن ه شي رن ن ن ع  ة ن ان تة. وهو ما ح    وصق 
ول:   غذن ة. سي كون ف ي  إمكان ه دان مًا أن ن ق 

ة  "كنت هناك" وهو صادق. هون ته المزدوح 
 منتتي ح له اللعب ن المساف ات والانتق ال 

هر   ل الذي ن خ  ر. ف الرح   حي ل إلى آح 

لال الخرف ن مكنه أن ن كون  ن عرون تهمن ح 
لال الأشكال الوثني ة التي   ي اً من ح  رن ق  إف 
هر غلى سطح  ذها ن لك الخروف حي ن ن ط  تتخ 

 .اللوحة
ل السهل الممتنع  رح 

ي ره ستكون   ل السهل الممتنع هو. أمن غ  رح 
ضّل الخروف ي ة ف ي  وضع  أف ضل؟ هناك من ن ق 

ي ر أحمد شي رن ن. ذلك   الخروف ي ة العرن ي ة من غ 
زج الخروف ي ة ن طي ن  لأن شي رن ن كان ف د م

ي ة أكثر من  رن ق  السودان. ف كان ت حروف ي ته إف 
كوي ها غرن ي ة. وهو ف ول ف ي ه الكثي ر من 
ل كان ن ضع التاري خ  رن ة رح  الاف تراء غلى ن خ 
تي مي زان غادل، انتصر  راف ي ا غلى كق  ع  والخ 

لاله إ  لى حروف ي ة لم ن كن مناسي ة من ح 
رن ن، ولكنها كان ت  ن النسي ة إلى ف ي اسات الآح 

 .مناسي ة لمق اسان ه
رن ف ي  ن لسان ي ا، الإف  رن ق   شي رن ن العرت ي  ف ي  إف 
، المي ادر ن اغتي اره رسول أمة إلى أمة   غرت ي 
رى كان أكثر من رسّام. لق د حررّ الخرف   أح 
العرت ي  من طان عه المق دس لي زج ن ه ف ي  

لالها  متاهات طق وس وثني ة اكتس ب من ح 
الكثي ر من السخر. لق د وهب شي رن ن الخرف  

مالاً  مالاً لم ن كن ن توف عالعرت ي  ح  ي اً، ح  رن ق   إف 
وإن كان لا وده،   شي خ الخروف ي ة آل سعي د وح 
زج شي رن ن الخرف   ي  التطلع إلي ه. م ف  ن خ 
ي ة، ف كان ذلك  رن ق  العرت ي  ن الطي ي عة الإف 
زج غنوان اً لأن سنة ستكون ن مثان ة ن دان ة  الم

رى  .لخروف ي ة أح 
ترع  لي ل الرسام الذي اح  مخمد غمر ح 

 مدن نته
ن التشكي لي  ف ي  السودان ن عد ران دي الق 

إن راهي م الصلجي  وأحمد شي رن ن لا أحد 
لي ل غلى موف عه ران دًا   ن ناف س مخمد غمر ح 
ني ة الثان ي ة ف ي  ذلك الي لد الذي   للخدان ة الق 
زءًا من  كان ن ومًا ما ن سعى إلى أن ن كون ح 

 .العالم
كي كي  معًا  سودات ي  ون ق 

لي   ل هو شاهد التخولات العي ثي ة التي  ح 
ي ر أن ه كان ف ي  ال سه غاشتها ن لاده، غ  وف ت ن ق 

ن مثان ة الي وصلة التي لم ن ضع طرن ق ها ف ي  
لال ن ق ل التأن ي رات  اه العالمي ة، لا من ح    ان خ 
تاح  لال الان ق  العالمي ة حسب، ن ل وأن ضًا من ح 
وهر   وهر الروح السودان ي ة، وهو ح  غلى ح 

اغلات ن ي ن ما هو  ني ن التق  رن ف ي  وما هو غ  إف 
. وهنا ن الضي ط ن كمن ف ي مة مساغي ه  غرت ي 
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 .الخدان ون ة  
ر ) مسون سنة من الخق  وهو غنوان   (ح 

معرضه الاستعادي الذي أف امه ف ي  الي خرن ن 
رح   لاصة رحلة  2014)ف اغة الي ا ( ن كاد ن كون ح 

طون لة من الكدح والي خث المضني 
ل صنع ن اري خ  والاستي سال الي طولي  من أح 

ان ر مالي  مع   .ح 
لي ل لا ن كف غن التذكي ر ن سودان ي ته،  رسوم ح 

زء الأكي ر من حي ان ه  م من أن ه أف ام الخ  ن الرغ 
ترن اً ح   رج ن لاده. لا ن ختاج الأمر إلى مع  ا

زة. ف السودان ن النسي ة إلى هذا الرسام  معخ 
لي س صورن ه كما ن صنعها السي اسي ون، ن ل هو  
ي ال  ي م ف ي  الخ  ماله الذي ن ق  . ح  غمق ه الثق اف ي 
، حي ث الأشعار والخكان ات  معي  الخ 

 لصناغات الي دون ة التي لا ن خكمها ف ان ونوا
 .مسي ق

ن ي ته. ما أن ن رى رسومه حتى ي هتدي إلى سودا
وهو ما منخه هون ة واضخة غلى المستوى  
، حي ث ن عي ش ون عمل ون عرض   العالمي 
ي ر أن ن لك الهون ة وف د صارت طرن ق ة   أغماله. غ 
ر لم ن منع الرسام من التماهي  مع  ف ي  النط 

ردات حي ان ه الي ومي ة  .مق 
لي ل رس ر من  ح  ه آح  ام مدن ني. وهذا وح 

وهه الساحرة. لا ن ق لق ه أن ن كون له أف نعة   وح 
 ان ن ن ي ئة سخرن ة. ف هو سودات ي  كثي رة وهو 
دّ ن  غتي ق وأمر . كي  متخ  رت ي  د وهو أن ضًا مع 
س موسم أصي لة ، حي ن ن أسّ 1978منذ سنة 

الثق اف ي  وسكان المدن نة الأطلسي ة ن رون ه وهو 
ن مشي ف ي  دروب مدن نتهم الضي ق ة، ف ادمًا من 
ر الطي اعي  التي  ن ي ته أو غان دًا إلي ه. ورشة الخق 

ف غلي ها  أف امها ف ي  ن لك السنة ولا ن زال ن شر
ن خنوّ المعلم لم ن كن سوى ذرن عة لخي اة  

دن دة  .ح 
لي ل  لا ن ُرى العالم ن النسي ة إلى مخمد غمر ح 
ته وهي  طرن ق ته   لال ف ناع. ن لك ف لسق  إلا من ح 
ن أن ه أول رسام  كي ك المرن ي ات. أط  ف ي  ن ق 

كي كي  ف ي  ا . لم ن أسره وحدة  ن ق  لعالم العرت ي 
اللوحة. لا لشيء إلا لأن ه لم ن عش ن لك الوحدة  

 .ن هف ي  حي ا
سر ن ي ن غالمي ن  ح 

لي ل ف ي  ن ور سودان غام  ولد مخمد غمر ح 
ني ة1936 نون   ف ي   . أي هى دراسته الق  )كلي ة الق 

مي لة والتطي ي ق ي ة رطوم غام  ( الخ  ف ي  الخ 
ن   1966و 1963. ن ي ن غامي  1959 درس الق 

ف ي نا الإن طالي تي ن. ف ي ل ذهان ه ف ي  ف لورن سا ورا
ن ف ي  غدد من   إلى إن طالي ا ف ام ن تدرن س الق 

امعات السودان ي ة. غام المعاهد وال   1971خ 
ر الإف امة والعمل ف ي  ن ي ون ورك وهو ما لم ف رّ 

ا ن ي نه ون ي ن الاستمرار ف ي  ن درن س  ن ق ف غان ق ً
ن ف ي  وطنه الأصلي. مع ن دء موسم أصي لة  الق 

لي ل أن  1978الثق اف ي  غام  ن ؤسس استطاع ح 
ر الطي اعي  التي صار ن شرف غلي ها   ورشة الخق 

زءًا من كل سنة ف   ي  كل سنة وهو ن ق ي م ح 
ي رة، حي ث ن ي ته ف ي   رن ي ة الصع  المدن نة المع 

 .المدن نة الق دن مة
ي ر أن ن ي ون ورك هي  وحدها المدن نة التي   غ 
صنعت منه ف نان اً مدن ني اً. لق د اكتشف من 

لالها غالم المدن نة المعاصرة. لق د حلّ    ت ح 

خي اة الي ومي ة، السرن عة والزان لة صور ال
ان ب الصور  ني ة ن الخركة إلى ح  ي لة  والع  المتخ 

 المستعارة من الخكان ات والطق وس
ا ن ق وى   الشعي ي ة التي ن سكن ذاكرن ه، لي متزح 
ن أن ي رهما الي صري ولي صنعا غالمًا مأهولاً 
ناء  .ن السخر الذي لا ن كف غن التدف ق مثل الع 

سر ن ي ن غالمي ن(  هو غنوان معرضه الذي )ح 
رح غام  (.  2012أف امه ف ي  الي خرن ن )ف اغة الي ا

ني ة ا رن ته الق   لتي غاشها ن عمقكان ت ن خ 
ي ته ف ي  أن ن كون   انتمان ه الأصي ل وف وة رغ 
نان،  سر الذي غي ره الق  معاصراً هي  ذلك الخ 
ي ئة وذهان اً مرات غدن دة ف ي  حي ان ه لكي    ح 
طوات وان ق ة  طوان ه. ح  ن تمكن من إحصاء ح 

ن ي ة هي  ن مثان ة درس متق ن ف ي  معنى إن سا
ن كان ت ن ي ون ورك كرن مة معه حي ن وهي ته   .الق 

م  ها: متخف  ف رصة العرض ف ي  أغط  متاحق 
نان  مترون ولي تان ومتخف ن روكلي ن. كما أن الق 
كان حرن صًا غلى أن ن عرض رسومه ن ي ن حي ن  
ر ف ي  غدد من المدن العرن ي ة. ف اغتا  وآح 

ي ال ن ي ي روت ) رح ن الي خرن ن  2006أح  ( والي ا
له معرض  احتضنتا أهم معارضه. كما أف ي م 

 .كي ي ر ف ي  معهد العالم العرت ي  ن ي ارن س
ي لة  دن ه المتخ   رن ش مخ 

ي ه. ن علمّ من   )المساف ر( ن مكن أن ن كون لق 
ي ر أن أهم ما ن علمه أن  ن ي ون ورك الكثي ر، غ 
ي رة وهي   ل مساف راً. إي ها مخطته الأح  ن ط 
لي ست كذلك دان مًا. كل مدن نة مرّ ي ها حمل  
ي ة   منها شي ئاً، صار مع الوف ت ن مثان ة لق 

صي ة رن دشخ   . الرسام الذي لم ن نزلق إلى التخ 
صور. وهي  صور كان ن لج العالم مستعي ناً ن ال

ي ر أي ها ما أن تنتق ل  ن ستعي رها من الواف ع. غ 
إلى سطح لوحته حتى ن ي دو كما لو أي ها ن عي ش  
لي ل لا  ة. غالم غمر ح  ي الي ة ن اذح  حي اة ح 
 ن تشكل من الصور المستعارة وحدها، ن ل

ن تمردها  هناك الشطخات اللون ي ة العي ثي ة 
رضها الرسم، لتشكل ف اسمًا مشتركًً  التي ن ق 

من ي ن ن لك الصور  ب. تنط  ة ن الصخ   المكتط 
ل  ن لك الشطخات التي تني عث من داح 
السطح التصون ري العلاف ة ن ي ن الأصوات  
ي اً  المتضادة لترن ف ي  ي ها سلمًّا موسي ق 

مًا  .متناغ 
ذ منها  رن ي ة لي أح  اس المع    ن مرّ الرسام ن ق 

لال مق   امها، أما حي ن سكي نتها وسلامها وح 
ذ ن سخر حواراي ها وتنهال   ن مر ن مراكش ف ي ؤح 
غلي ه المرون ات ن كل ما تنطوي غلي ه من  

ي ق ة ف ي نتج   ل ممتع ن ي ن الوهم والخق   ن داح 

لاصة ذلك المزي ج ن ي ن صور   صوراً هي  ح 
مدن نتي ن ن عي شان غلى حاف ات الكلام. كان ت 
 لوحان ه ن مثان ة ن ومي ان ه التي ن ضعه وهو

ه ة مصادر إلهامه المساف ر العان ر ف ي  مواح 
لي لالي صري. وهو ما ن عني أن مخمد غمر   ح 

ره.   ات سق  ة من لخط  ن عي ش ن عمق كل لخط 
راف ي اً، ن ق در ما ن خمله  ع  ف هو لا ن ساف ر ح 
الموسي ق ى التي تني عث من الصور التي  
ة التي ن كون ف ي ها  ن لتق طها إلى أغماق اللخط 
ي ر أن ن كون  ا لخي اة، كان ف د غاشها من غ  الق ً ح 

ان ه لا ن صف مخطات ساكنها الوحي د. لوح
وإن كان ت ن خمل إشارات من   ها.الطرن ق 

ول:  رأة أن ن ق  . ن لك "إي ها حي ات ي  "ن مكنه ن خ 
زج ن عضها ن الي عض   اور ون مت الصور التي تتخ 
صي ة  ر هي  ف ي  النهان ة مواد أحلامه الشخ  الآح 
دن ه  التي تندس ن سلام ن ي ن رن ش مخ 

ي لة  .المتخ 
اؤل ي رة ف ي  التق   الأف ل ح 

لي ل كما لو أن ه  أحي ان اً ن ي دو مخمد غمر ح 
نه  ن نزلق إلى التوضي ح. وهو أمر لا ن ستهخ  

الرسام وهو الذي ن صرّ غلى أن ن كون واف عي اً 
ي  الذي ي هي ه الخق   ن ق دن اً، ن المعنى التارن ج 
هة  ف ي  أن ن عي رّ غن مشاغره مي اشرة ف ي  مواح 
التخولات الكي رى التي تتعرض لها  
لي ل ف ي  النهان ة هو ف نان  تمعات. ح  المخ 

. ف ي  معرض أف ا تماعي  مه ف ي  الق اهرة وكان اح 
وهو  (الإن داعي  الني ل ي هراً للتواصل )ن عنوان 

ع  لي ل أن ن سترح  ي  غان ر حاول ح  غنوان صخف 
أن ام مملكة مصر والسودان، لي ذهب من 
لالها إلى استق لال السودان الذي ن ات   ح 

موغة  "سالو"الي وم دولتي ن.  هو غنوان المخ 
التي تتعلق ن ما آل إلي ه مصي ر السودان ن عد 

صاله غن ردة   "سالو"ن لك المملكة. و ان ق  مق 
رع  رة العتي ق ة  ن صف ن السودان ي ة ف  الشخ 

غندما ن ذن ل ون سق ط غلى الأرض ن اركًً  
رة الأم ف ي  رسومه الكثي ر من الخني ن.   .الشخ 

ر   ي ر أن ه حني ن ن ان س. ف ي  أغمال الخق  غ 
لي ل، معلّ  م الطي اعي  ن ناف س مخمد غمر ح 

ي ر أن  ن، العراف ي  راف ع الناصري، غ  هذا الق 
و  هة ن مسّ الناصري ن تق  كه ن ذروة  ق من ح 

لملوّن ة التي ن خيي  الأمل التي ن مثلها الكتل ا
. كان اللون  الذاكرة الي صرن ة لدى المتلف ي 
نان السودات ي  وهو  الأسود ف ان خة أغمال الق 
ي رة ف ي    المنتهى. المساف ر كان الأف ل ح 

اؤل  .التق 
 من العراق ون اف د شاغر* 

 



1.  
 

37 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (91العدد ) -هـ 1447ذو القعدة  28م الموافق  2026مايو  15الجمعة 

  

المي اشرة غن ف وله. كان ن رى أن  الواف عي ة
ي  ن عكس العالم كما هو، ن ل  ن لا ن كتف  الق 
ارف ة والعي ث  ن ق ضخه ون عرنّ ه غي ر المق 

 .والدهشة
ذلك كان ن ي ي ل لخلو ن مامًا: سي نمات ي  

طاب ومسرحي  لا  ن ثق كثي راً ف ي  الخ 
لصور المطمئنة، ولا ف ي   المي اشر، ولا ف ي  ا

رد الواف عي ة التي تتخوّ  ل أحي ان اً إلى مخ 
ل وف ي اً  ي ل ن ارد للوف اي ع. لذلك ط  ن سخ 
ر والمزغج والمليء  لأسلون ه، الساح 

رن ب، من  إلى   (أوف ي لي ا لم ن مت ن عد)ن التع 
  ( إن راهي م ن اش)إلى  (ي هي ق الروح)

ي رها، حي ث كان ن صر غ لى أن الصدمة وغ 
مالي ة لي ست ن رف اً، ن ل ضرو  هم  الخ  رة لق 
تمع ن عي ش تناف ضان ه الكي رى  .مخ 

نان   دًا، ون صورة ن لي ق ن ق  ردًا ح  كان متق 
. حدث أن غرض إحدى مسرحي ان ه  ي ف ي  حق 
رح كي ي ر، وكان  رج وحي د ف ي  مس أمام متق 

مهوراً كاف ي اً له رج الوحي د ح   .ذلك المتق 
ي ة، لأن  ل المؤسسات الثق اف  لمته ح  ط 

م ن كن مهادِن ة، ن مامًا كأغماله. ف ي  آراءه ل
ولة   ي رة، كان الراحل ف ي  ح  أن امه الأح 

ن ي ي ل لخلو ن خكي  ن ي ي ل  (مسرحي ة ن عنوان 
رد غرض، ن ل كان  ). لخلو لم ن كن مخ 

اهة والسطخي ة، وكان أن ضًا  ن خدن اً للتق 
 .ن ةمدن خًا للخرّ 

ا أو م ً رح  ق د ف ق ط مخ  سرحي اً، ن رحي له لا ن ق 
تار أن  ا لمي دع اح  ً ق د ن موذح  ن ي ق ى ن ل ن ق 

وف ة، وأن ن دف ع ن من استق لاله   رج الخ  ا ح 
كاملاً. وف ي  زمن تتشان ه ف ي ه الأصوات 
والصور أكثر من أي وف ت مضى، ن ي دو 
رحي ل أمثال ن ي ي ل لخلو ن ذكي راً مؤلمًا ن أن 
الي اً من المشاكسة،  ن الخق ي ف ي  ن ي دأ غ  الق 

تلاف رأة غلى الاح   .ومن الخ 
رب *  كان ب من المع 

 

 إسماعين ود حدّ الزين..

 ..قلبٌ  

 يشبه النيل حين يفيض 
 رحل نبيل لحلو 

 

 

اهة  رد غرض، ن ل كان ن خدن اً للتق  ن كن مخ 
 .ن ةوالسطخي ة، وكان أن ضًا مدن خًا للخرّ 

ا أو مسرحي اً، ن ل  ً رح  ق د ف ق ط مخ  ن رحي له لا ن ق 
رج  ا تار أن ن ي ق ى ح  ا لمي دع اح  ً ق د ن موذح  ن ق 
وف ة، وأن ن دف ع ن من استق لاله كاملاً. وف ي   الخ 

ف ي ه الأصوات والصور أكثر من   زمن تتشان ه
أي وف ت مضى، ن ي دو رحي ل أمثال ن ي ي ل لخلو  
الي اً   ي ف ي  ن ي دأ غ  ن الخق  ن ذكي راً مؤلمًا ن أن الق 

تلاف رأة غلى الاح   .من المشاكسة، ومن الخ 
رب *  كان ب من المع 

 
 

ر   رحل ن ي ي ل لخلو، واحد من آح 
رح المشاكسي ن الكي ار  ف ي  السي نما والمس

، وأحد الذن ن لم  رت ي  ن  المع  ن عتي روا الق 
ا ووسي لة غني دة   ً مهنة ف ق ط، ن ل موف ق 
ادة لمساءلة السلطة والذوق السان د  وح 

اهزة ي ني ات الخ   .والي ق 
ي ته ف ي ها صدف ة ودون  ر مرة التق  أن ذكر آح 
لال   صي ة، ن الرن اط، ح  سان ق معرف ة شخ 

ف ي ران ر سنة   20إحدى مسي رات حركة 
ا وسط الخشود، ن راف ب . كان واف  2011 ً ق 

اب  وإغخ  ضول  واضخي ن.  المشهد ن ق 
وي،  شي اب ن خاولون، ن خماس مرن ي ك وغق 
اره ف ي   إغلان وصول رن ي ع طال انتط 
ارف ة أن كثي رن ن  رب والمنطق ة. المق  المع 

ون ن ومها لم ن تعرّ  ف وا غلى ممن كان وا ي هتق 
ي ل الي دان ات؛  ل. كان ن نتمي  إلى ح  الرح 

ناه ن خن الذن ن شاهدن ا أف   ي ل اكتشق  لامه ح 
ومسرحه ن دهشة، وأن ارت أغماله ف ضولنا 

اهزةأك ون ة ح     .ثر مما منختنا أح 
سألته ن ومها غن رأن ه كسي نمات ي  ف ي  ما 
ة إلى ن ون ي ق  ري، وهل هناك حاح  ن خ 
د مكاي ها  ة حتى ن خ  إن داعي  لتلك اللخط 
اب  رن ي ة. أح  اللان ق ف ي  الذاكرة المع 

ي ة:  ي ق  تنعًا كان. "طي عا"ن خماسة حق    أن  مق 
رض  من ح أكي ر ن ق ع ما دث غان ر، وأن ه ن ق 

ن مسؤول ي ة التق اطه  غلى السي نما والق 
 .ون أون له

ل غلى  ي ز الرح  ي ة ف ي  ن خق  لكنني، ن داف ع رغ 
الخدن ث أكثر، طلي ت منه أن ن كون العمل  
ترض هذه المرة واف عي اً، ن عي دًا غن   المق 
رن ته.   رة التي طي عت ن خ  السورن الي ة الساح 

وهر   اغترض ن شدة، وكأن ه ن داف ع غن ح 
ي راً أن السورن الي ة  مشروغه كله، معت

ي سًا رن ة لي ستا ن ي خ  للواف ع، ن ل رن ما  والسخ 
ز    الوسي لة الأكثر ف درة غلى ف ول ما ن عخ 
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أم درق، منطق ة  ،الق لعة( الي ار)إن ولد ف ي  
لاس) ي ل   (،ح ِ المدن رن ة الشمالي ة، ف رن ب من ح 
ى: م، وان سمّ ١٩٢٩سنة  (كلنكاكول)
 .ودّ غلى ح ِ  (إسماغي ل)

هو إسماغي ل حسن ف ضل السي د أحمد، 
 : )سماغي ن حسن ود حدّ ـوالان عرف لق دام ن  

 الزن ن(.
الزن ن ن ت إسماغي ن، والدن و  ة حدّ الخاح ّ 

كًّزة ف لي و وروحو، والكتب لي ها ومخي ون تو ورُ 
ن ون سها ف ي  حق رن دو لي ها وحق الشوق.. وهو 

 :ن عي د منها
ه"  ..ن مَُّ

 ..حَدّ الزَّن ن
وُد حُدودَ الزَّن نْ   ون اااا حَدَّ

نا إسماغي ن  ن نِي َّة شي خ 
ي م ن ان ًّا  ..ن ع 

 ..ن عي د وحزن ن
 مَراَكبْ الق ُدرهَ شاَن لان نَُّو
 "ن اَااااما شاَلنَْ الـطّي ي ي نْ 

. الق صي دة طون لة.. دراّرة للمَخَنةّ  إن ي ي ي ي ك.
 .وللدمع وللعي رات

مر   رهد شي اب ف لي و ون كوي هو ح  ن م لما ن ق 
العشق ون صاب ن الشوق للمخي ون ة، الشوق  
سها  الي صان خو ون ماسي هو، والمخي ون ة ن اها ن ق 
وه معالق  ي رها سكن ح  الوحي دة الماف ي  غ 

ان ة ان وسد الي ا وف و لع  ردة وهو شان ل هذا  ح 
ي ون ة الكتب ف ي ها العشق، ن اها زان ا المخ

 ، نات ي  م شعرو الع  وغنها وغلي ها ولي ها معط 
ن ق وم لامن ن ق وم ن ي هو هذا الشوق.. ن دون ي لا  

 ..والله مشتاف ي ن()إسماغي ن: 
دود"  ..الخ 

ارِب   الشَّارن ه من لون الشَّق َق غند المع 
دودك سي دي  ..دن ل ح 

 سي د الناس ون ا سي د الخي ان ب 
 ..نالعي و 

ان ب   طَرَّن ني زول من أهلو غ 
و ن تهادل سي ان ب والشعر ف    ي  كتي ق 

هرلي  دن ي ا   ف ي  غي ني ك.. ن ط 
اهر  دن ي ا شوف ك ف ي ها ط 
 والأمات ي  الخلوة هان مه

ر  زي ن خور ما لي ها آح 
 الكِلي مه الطي ي ه.. منك: زادي

ناحو  وحي ان ك ليِ اكر.. والأمل ف ارِد ح 
 دِن مه زي غي ني ك مساف ر

روب ن سألني منّ   ك الع 
 ف ي  شوق إلي كأمسي اتنا 

 مشي كالرِّمال الناغمه مُشتاف ه ل
 

 ود حدّ الزين.. إسماعين

 ..قلبٌ  

 يشبه النيل حين يفيض 

 

 الطي ور الرَّاحله ف ي  ضلُ المَسا 
 ن تسأل غلي ك

ة رق الضَّق  ا  كي ف ن ق 
 والني ل.. هان غلي ك؟

 طال غلي نا ف راف كم
ان ي ي ن  والله ن ا غ 

 ..ف درِ ما ننسى العلي نا
 ن رضو مشتاف ي ن

 " مشتاف ي نوالله
سو ود حد الزن ن زان و الشالو  وهو ن اهو ن ق 
س ذات المخي ون ة، ف عصف  ضب غلى ن ق  الع 

ى وأزن د، وان ملا ا لق لب العشوق  وأرغ 
د والق هر والزغل العمي ان.. ف كتي لها:  ن المواح 
)الوصي ة(، والوصي ة كان ت لق لي و هو ما 

ها ن المون ه للمخي ون ة، ما كان هان ن غلي هو ن رشّ 
لاها  تو هي  ساي حتى لو رشّ  ن الدم، ف ام ح 

وف ي لّ غلى ف لي و المسي كي ن، هذا الق لب 
المُتعِب ومُتعَب، كتب لي هو ن خرشو ون نهرو  

رو ون نصخ  :و ون وصي هوون زح 
تك ن ا ف لبي.. حلّ حلّ " تك ن رت ي  ق   ..ق 

رام  لي هو الع   ح 
صامر لخي ك وورّ اتنكّ   ي هو الخ 

؟ لي ه والذُّل حرام؟ الي   لي ه ن تِهان ن ا غ 
 ب لوحدك لي ل والناس ن ي امتتعذّ 

اك ن وم ن صالخك ف ول لي هو الكلامو   إن ح 
 أوغى ن عود حني نك ون ردُ السلام

ة الوصي ة   أوغى ن ا ف لبي تنسى ف ي  لخط 
ت غلي اّ أن ا غارف ك  حِنيَ ِّن ن تِشمَِّ

ون وحلّ  ان ك ن خ  تك ن ا ف لبي الخ   ق 
رامك أوغك ن وم ن صون و ان ت غ   والق 
ر لي  غي ون و  زيّ ما أن كى غي ني.. سهِّ

 أوغى ن ق وللي ن ات ي  ما ن نعي ش ن دون و
 

ي ر همّ  ي نا غ  ون و؟إن ه ف ي  الخُب لق   و وشخ 
تك ن ا ف لبي.. حمّ حلّ   لتك أمان ةق 

ان ك.. غهودو ما ن ي كي  غشان ا حلّ  تك  الخ  ق 
رة ن كُان ا؟ ول لي  إن ه آح   ن ق 

مي لة والخُسن الخَدان ا  الدن ي ا الخ 
عة ف ي  حنان ا  الطي ر ف ي  غ صون و كل ساح 

نّي   لي ه ن خِنا الهَم طَوان ا؟ كلَُّ الناس ن ع 
 ن ا ف لبي لي ه؟.. ف ول لي  ي ى أمان ة؟

ة الوصي ة   أوغى ن ا ف لبي تنسى ف ي  لخط 
 أن ا غارف ك حِنيَ ِّن ن تشمِت غلي اّ

 "أوغى ن ا ف لبي
... 

ن أها.. شوف نس ح   !..لي ك ح 
ط ف ي  المشاغر ما كان غندو ن وسّ  إسماغي ن

والعواطف، ن ا إمةً ن خب ون عشق ن كلي ان و 
ضب ن كلي ان و ون رضو  وللنهان ة.. ن ا كمان ن   ع 

 .للنهان ة
نات ي  ن اهو كده: ن طرّ  م شعرو الع  ف ف ي  معط 

ي ط ده لها حدّ المشاغر لامن ن وصّ  ها، ن الط 
ل النف ي  الساكن إسماغي ن،  ن اهو سلوك الطق 

.. ومي اشرة صعي ة ن لا ن زن ي ف، لا صدق واضح 
ا ولا ف ي  الي ناول الطي ن، كان سان ل ف ي  الي نّ 

ي  حشاهو إن كان شي ن  المهم غندو ن مرق الف 
 .إن سمح 

رن ة   زغلت ن اس كتي رة منه ن سي ب هذه الدوغ 
لي هو ن ق سى حتى غلى ف لي و حق ّ  و هو، الي تخ 

لي ك من ف لوب التان ي ي ن..  ح 
ر لي هو هو شي مات هذا الصدق   ق  لكن الي ي ع 

ي ب.. الإن د وان غخ  اعي  المندف عات ف ي  غنق 
شي مة زاف ة الشي مة، ن مامًا كما دمي رة ن خر  
هة  الني ل حي ث دُف نِتَ سرن ه شمالاً ح 

ي ل الصخان ة(نكاكولكلُ)  ... ح 
ف ي ران ر   ١٧إسماغي ن إن وفى ف ي  ن وم الأرن عاء 

 .له الرحمة .سنة ٥٣م، وغمرو ن اداب ١٩٨٢
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ان د"استي ق ظ السي د  ما غاد ن رن خه.. ف ي  ف راشه الون ي ر، الذي  "الع 
ن أن ه .. طالت الخرب، ولأن ه ن ط  ي  ٍ ن صف  أذكى من  استي ق ظ ن صداع

مي ع، وي إمكان ه التلاغب ن الكل، انتهى ن ه الأمر ن أن  سه ف ي   "وكَّر"الخ  ن ق 
صي ته المضطرن ة ازدادت اضطران اً، وهو    -  مكان لا ن علمه إلا الله.. شخ 

ي ق ةً  عل:  - حق  زق الي وم ن الي وم"لا ن عرف ما ن ق  ل أمام ، ن  "ن ا زول ر رن خ 
 أي موف ف..

ر ف رأى  هه.. ن ط  سل وح  رة ن زن ن التركي   "مصلان ته"ف ام، غ  اح  ة الق 
رف ة، لعن صدن ق ه السان ق و الي وم لإف شان ه سره للناس..  "غدو"الع 

 "الزلان ي ة"ارن دى ن زن ه العسكرن ة، أتُ ي  إلي ه ن الق هوة، ومعها صخن 
وف   الذي ن عشق. ولو ن ي ادرت له صورة شعي ه الذي ن ق ف ف ي  صق 

عله شي عان اً والناس  الي لي لة،  لضخك وانتشى من غلو مكانته التي ن خ 
ي اغًا..  طر له طي عًا. أي هى كون ه الأول ن م ح  .. زال "دن لّ"لكن ذلك لم ن خ 

سه لتتكدر ن عد أن ان ق شعت ن شوة  سه، ن م غادت ن ق  صداغه، حمد ن ق 
دول "الزلان ي ة" ال ف ي  ن ومه.. ف ام لي ي اشر ح  ، ون ذكر ما غلي ه من أشع 

تمع لتق ارن ر العملي ات ف ي  الي دان ة.. وهناك ذلك  الأغمال.. غلي ه أن ن س
تماع المطول ا طاب  الاح  ب غلي ه إلق اء ح  لذي ن ستمر أن دًا، ومن ن م ن خ 

اورة.. د ف ي  ف رن ة ن طرف ولان ة مخ   ف ي  أحد المساح 
 

 في حياة السيد "الغايد" يوم

 

د  رغ من كل شيء، ولم ن تي قَّ إلا المسخ  مرت الساغات متثاف لة، ف 
ي له  ه الكي ي ر. وصلوا إلى هناك، استق  الناس كما ن ستق ي ل وشي خ 

ان د"الي سطاء  ذلك،   ، كان وا ن منخون ه كل ف ي مته، ولم ن كن ن درك "الع 
طب ف ي هم ي إحدى  ي ال حقٌّ له.. ح  ن أن ذلك الاستق  كان ن ختق رهم ون ط 
تم  طي ه المتق لي ة الخرن ان ي ة، كذب ما استطاع إلى ذلك سي ي لاً، وح  ح 

ة كدا"ف وله ن ـ الة وغاطق  ي راً.."كلمتي ن حق ات رح   .. وانتهى أح 
ٍ ف ي  ط ال ه ح  رن ق العودة، كان منهكًً حدّ الإي هاك، من كل هذا.. دماغ 

اطرة، رها منذ   من كل ح  ة ن نتط  إلا واحدة ن لح غلي ه، وهي  لخط 
ه..  استي ق اط 

مّ  ع الناس ن شي ر إلى سي ارن ه، ن وسعت حدف تا حي ن رأى اللاف تة ون خ 
ي  ن ي اضها، سال رن ق ه  تف  غي ني ه حتى كادت ن صي ح كل غي نه سوداء ون خ 

 ف ان تلعه..
 (غصان ر الكرامة)

ضّ "صاح أحدهم:   "ل ن ا رن سان ق 
لوغ لوغ. غ  لوغ. غ   . غ 

 "ن اخ احح.. ن ا سلااام"
ان د"هكذا ن مسي  ٍ ن شيء "الع  ي ر غاي ئ  .سعي دًا هني ئاً.. غ 

 
 

لوب  وحال مع 
 كعب مق لوب

 ف ي  ن ون ك ن عال ن عدك صور مق لون ة
نا الأمهات ظ غ   وحي ون ة ن عال ن خق 
 ن عال ن ا أولي اء الصالخي ن

ر   السي خة للِوْن ة ن خ 
 العي ن ي  ن كاف  

 ومن شر وف ع ف وف ه
 غلى ضهر الضي اع 

 رغة مرف ون ةن س
 ف مي ص ستر الي لد ن ا هوى 

روف ة  أكي د من دن رو مخ 
 
 

رح ن ا الدوش   ن دل من الق 
وف ك  تنط من النعال ح 

 ن دل دلوكة ف ي  العرضة  ن دق ف لي ك
 .. ن دق مدف ع

 أصم ن سمع
ع  واحلف ن ي ك.. وأف ول ارح 

ناحي ن رح ن ا مي ت الخ   ا
رح كان ر  أكان ن وصل ا

رح ف ي  الخلم نتواصل  ا
وان ا نتري ع  أكان ح 

رح ن ا مي ت   الأوصالا
 ن شوف الخال

 ن وصي الماشي ن المرسال
 ن زور دارن ا وف ت ن وصل

 ون سلم كل زول ف ي  الجي  
واب من شوق  ح 

رحنا المخروق  ن ضمد ح 
وي  ن عالى ن ا أح 

لي نا الخال  أف ولك ف ول  غ 
 
 

 

 قميص ستر البلد

ع كي مان ان ا من الوح   كق 
ان ا أسي  كق 

 وحرف ة حشا
ان ا هوان  وكق 

زل مطرك.. ولا ن زلّك  ن 
زل ن اللي ل ولا رطّب  كن  ان ق   دن لّ شق 

 ولا حضنك
زل ن التة ما شرق  ن 
رب   غلى ن التة ما غ 

ول رك؟  ن ق   هخ 
اك.. صي رك   كق 

وع  واسود راس هناك موح 
ا مات من الخسرة  وشي خ 

وع وز ن الخ   وغخ 
 وكم كمي ن مع الدان ات

اف شمسك   ن خ 
 وتتضاري

 ننور ف ي  الضلام شمعة
اري ون سمع صوت  ونتخ 
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 أرض الغرباء

لسةً  ع ح   ن سللّ الوح 
ات روحها،  إلى ن عرحّ 

لٍّ ن ق ي ل  .مثل ط 
رة أمّ   ها ن ذكرّت ن ط 

 حي ن ارن طمت غي ناها
ي ي تي ن كي ي رن ي ن  .ن خق 
لةً  ِ رةً وح   كان ت ن ط 

 ف الت كلّ شيء
 ..كرُّ غليّ " :ي هتفف ي ل أن 

، ع ن ات ي   دي ما ن اون ة ن رح 
ش ستة شهور ن س  "!دي ما غق 

ي ق تها   لن تنسى ن خي ب شق 
 حي ن شجَّ الصمتَ 

ي ن  .وشقّ الوداعَ ن صق 
 :ف ق د اف تسمتا كلّ شيء

ي رة سان ي ن، الأسرار الصع  رف ة، الق   ..الع 
 .وحتى الأحلام المستخي لة

ر،   ها هو السق 
 اللعي ن،

رس ن صله الخادّ دون رحمة  !ن ع 
 والدها ف خدّق ن عي دًا،أما 

 ن خاشى غي ني ها،
 .كأن الي عد أهونُ منهما

طان اً  مدّ لها ح 
 :وف ال

 ..اف رن ي ه هناك"
ى  ".ف ي  مستق ركِ المرن خ 

 كان الهواء لاف خًا ف ي  الطرن ق إلى المطار،
رطوم الخارف ة  وشمس الخ 

لتن ع    سل شارع الأسق 
 .ن خراراي ها اللاهي ة

 

 شارع  ن متدّ من الرن اض إلى المطار،
 كان غارن اً من المي ات ي  الكثي رة 

ا،التي اف تخمت وحدن ه   لاحق ً
ان ي ي ه رأة غلى ح   .ون رن عّت ن خ 

ة الآن مة،  حلتّ اللخط 
 سالت الدموع،
ة،  ون عطّلت اللع 

ٍ حزن ن  إلا من ن شي ج
 ن وف فّ غند ن مي مةٍ 
 ن طق ي ها الوالدان

را ٍ ن عد الق   :قللق اءٍ مأمول
 "..لا إله إلا الله"

 :ف ردّدت هي  
 ."مخمد رسول الله"

لت صالة المطار  دح 
طواتٍ مثق لة،  ن خ 

 التي أحي تّ كأن الأرض 
وها أن ن ي ق ى  .ن شدّها ون رح 

ل،  اف ترب منها رح 
 ن اداها ن اسمها،

رف ة  وف ادها إلى غ 
 .كي ف وصلت إلي ها لم ن كن ن علم

تي ش" :ف ال  . "لديَّ أمرُ ن ق 
طان اً  :ن ق ي ل ن اسمٍ  مُذن لّاً وف دّم ح 

 (مخمد أحمد دف ع الله ران د أمن)
ٍ كسي ح  .مضى الوف ت ن طي ئاً كخي وان

ا تي شاً دف ي ق ً  كان ن ق 
 لأشي اء حُشرت ف ي  الخق ان ب ن لا ن رن ي ب،

صي ًّا رَ شخ  تي شاً آح   ون ق 
سد رجّ أن ن نتهك ف دسي ة الخ   لم ن تخ

 .ن ي رودٍ رسمي  
 

هها، ر إلى وح   ن ط 
رف"وف ضّ  لق، "الط   المع 

 وصادر وصي ةَّ 
ضَّ ون قُ رأ هناك   أن ن قُ 

رن اءأرض "ف ي    "..الع 
 هكذا ف ال والدها، 

 .وهكذا كان ن أمل
عت الق سوة من غي ني ه،  ن راح 

 لي ني ت مكاي ها
 غطف  مرن ي ك 

، ّ ي  ف   وان كسار  ح 
ع كلمات أن ي ها  :حي ن ن دأ ن ق رأ ن صوتٍ مرن ق 

دًا ن عودن ن إلى الوطن،"  غ 
 ف تكملي ن رسالتك،
ي ن المرضى،  ن عالخ 
ع  .ون ضمّدن ن الوح 
 ستكون ي ن وحدك

رن ي ة،  ف ي  ن لادٍ غ 
ي  ا ط   ."ن السمعة الخسنة سمي  ف احق 

ل،تنهّ   د الرح 
سه،  ولم ن تمالك ن ق 

 :هتف ن دهشة
 ..ن ا سلاااام"

ال شنو  ؟"إن تِ أن وكِ دا شع 
 ف الت كلماي ها،

 :وكان ت ف اطعةً كخدِّ سكي ن
ى ..أت ي  إن ه "  ."وكق 

 
 
 

 

ن  ان رأف ت غمرمن أغمال الق 
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 سلاف إلياس..  

ت من معهد  ن مّة أصوات رح  لا ن ي دو وكأي ها ح 
ت من ذاكرة ن لدٍ  رح  موسي ف ي  ن ق در ما ح 
كامل، وسلاف إلي اس، المعروف ة ف ني اً ن اسم 

Sulaf  واحدة من ن لك الأصوات. حي ن ،
ن ستمع إلي ها ن شعر أن السودان، ن كل ما ف ي ه  
من حني ن وصوف ي ة ون رحال وألم، ن مرّ غي ر  

من أون ار العود وصوتٍ هادئ ن خمل شي ئاً 
رد التأمل  ن العمي ق. ف هي  لا ن ي دو مخ  والشخ 

ني ات، ن ل مشروغًا ف ني اً   مطرن ة ن ؤدي الأغ 
ن سعى إلى إغادة اكتشاف الروح السودان ي ة 
ق دها  ي ة معاصرة، دون أن ن ق  ة موسي ق  ن لع 

ذورها الأولى.  ح 
دن د من  ي ل ح  سلاف إلي اس تنتمي  إلى ح 
روج  تاروا الخ  نان ي ن السودان ي ي ن الذن ن اح  الق 

ني ة السودان ي ة مع ق لي دن ة للأمن الق والب الت  غ 
اظ غلى الصلة العمي ق ة ن الإرث المخلي.  الخق 
ا أساسي اً  ذت من العود رف ي ق ً منذ ن دان اي ها ان خ 
لّ ف ي ه العود مساحة  رن تها، ف ي  وف ت ط  لتخ 
ي ر أن غلاف تها ي هذه   ال. غ  ي هي من غلي ها الرح 
الآلة لم ن كن استعراضًا لمهارة ن ق ني ة، ن ل 

لي طون ل؛ ف   ي  غزف ها ن دت كأي ها حوار داح  ف 
ناي ها مي ل واضح شي ء من التصوف، وف ي  غ 

ني للخب أو  إلى التأمل والهدوء حتى حي ن ن ع 
 للوطن.

ي ة روحي ة ون ق اف ي ة   لق  رن تها إلى ح  ون ستند ن خ 
ان ي اً من أغمالها من  غمي ق ة، إذ ن ستلهم ح 
صوصًا من  ، ح  الإرث الصوف ي  السودات ي 
ي م سي د أحمد،  دّها الأكي ر غي د العط  أشعار ح 

ي اً الذي كان شاغراً صوف ي اً. لذلك   وموسي ق 
ني اي ها وكأي ها امتداد حدن ث  ن ي دو ن عض أغ 
زج  لذلك المزاج السودات ي  الق دن م، حي ث ن مت
، وتتخول   د الروحي  الخكمة الشعي ي ة ن الوح 

 الموسي ق ى إلى مساحة للتأمل.
رن ة سلاف أن ضًا أي ها لا تتعامل مع  ما ن مي زّ ن خ 
امدة، ن ل  ه مادة ح  التراث السودات ي  ن وصق 

زج  ئناً حي اً ن اغتي اره كا دد. لذلك ن م ف ان لاً للتخ 
ف ي  أغمالها ن ي ن الإن ق اغات السودان ي ة 
الق دن مة، والموسي ق ى النون ي ة، والإن شاد 
، مع ن أن ي رات الي لوز الصخراوي  الصوف ي 

ي ة  رن ق  از والإن ق اغات الإف   والإلكترون ي ك والخ 

 

الخدن ثة، دون أن ن ضي ع ملامح الهون ة  
زج.  السودان ي ة وسط هذا الم

اء غام  التخوّل الأكي ر ف ي  حي اي ها ومسي ري ها ح 
، حي ن ساف رت إلى ن ارن س ضمن 2022

ن رن امج )ن أشي رة للإن داع( التاي ع للمعهد  
رن سي، وهو ن رن امج ن تي ح لل نان ي ن الإف امة الق  ق 

ترة مخددة ف ي  ف   ني لق  رن سا. والعمل الق 
ذهي ت ن اغتي ارها ف نان ة شان ة ن خمل مشروغًا 
ا، لكن ان دلاع الخرب ف ي   ً تلق  ي اً مخ  موسي ق 
ي رّ كل شيء. ن خولت الإف امة  السودان غ 
طط له،  ي ر مخ  ى طون ل غ  الق صي رة إلى منق 
رطوم   سها ن عي دة غن الخ  دت سلاف ن ق  ووح 

دن د  وحي اي ها الق دن مة، ن خاول أن ن ي دأ من ح 
رى.  ف ي  مدن نة أح 

نان ي ن ف ي  ف ي  ن ارن س ان ضمت  إلى )ورشة الق 
ى(، وهي  مساحة ف رن سي ة ن ختضن  المنق 
نان ي ن الذن ن دف عتهم الخروب والأزمات  الق 
لت سرن عًا  ادرة ن لداي هم. وهناك دح  إلى مع 
إلى المشهد الموسي ف ي  الي دن ل وسط 
ي ا ومنطق ة الساحل  رن ق  ي ي ن من إف  موسي ق 

الها ن خمل منذ الي دان ة  والصخراء، لأن أغم
س الصخراوي الم متد ن ي ن السودان ذلك النق 

ر.   ومالي  والني خ 
ومن أهم المخطات ف ي  مسي ري ها ن عاوي ها مع 

رق الي لوز  Tinariwenف رف ة  ، إحدى أهم ف 
ان زة  الصخراوي ف ي  العالم والخان زة غلى ح 
ني ة   رف ة ف ي  أغ  . شاركت سلاف مع الق  رامي  غ 

Sagherat Assani  ضمن ألي ومHoggar  كما
ولة الأورون ي ة  لات الخ  هرت ف ي  غدد من حق  ط 

ة اف تتاحي ة، وهو ما منح ل رف ة كضي ق  لق 
ل ف ضاء  رن تها حضوراً أوسع داح  ن خ 

 الموسي ق ى العالمي ة الي دن لة. 
اصة ف دمت سلاف غددًا من  وف ي  أغمالها الخ 
ني ات التي صنعت حضورها لدى    الأغ 

مهور، من ن ي نها   و ،(ن ا ن ان ا)، و(وا لومي  )الخ 

ني ة  ) ان ب إغادة ن ق دن مها لأغ  نّ(، إلى ح  لي لك ح 
)غزة ف ي  هواك( ن روح حدن ثة ن مزج الوف اء 
ي ة معاصرة. كما  للأصل مع رؤن ة موسي ق 

ني ة  التي مثلّت أولى  Naadaأطلق ت أغ 
ر   ABAمرن ق ب إشارات ألي ومها ال المنتط 

، الشركة Real World Recordsصدوره غي ر 
والمعروف ة  Peter Gabrielالتي أسّسها 

ي ة الأكثر ف رادة  ن احتضان الأصوات الموسي ق 
لال غامي   حول العالم.   2026و 2025وح 

زءًا من المشهد الموسي ف ي   أصي خت سلاف ح 
الي دن ل ف ي  ف رن سا وأورون ا، ف شاركت ف ي  

لات والم ان ات التي  سلسلة من الخق  هرح 
ي ا ومنطق ة الس رن ق  معت ف نان ي ن من إف  احل ح 

والصخراء. ومن أن رز ن لك المشاركات 
ل ف رف ة  هورها ف ي  حق  ف ي   Tissilawenط 

اصة   ة ح  ان ب مشاركتها ضي ق  ن ارن س، إلى ح 
، وهي  JASS CLUB PARISف ي  إحدى أمسي ات  

ل  لات أكدّت حضورها المتزان د داح  حق 
 المشهد الموسي ف ي  الأوروت ي  الي دن ل.

لة  ما  ن مي زّ سلاف إلي اس أي ها لا ن ي دو منشع 
كرة الن ومي ة التق لي دن ة، ن ل ن ق دّم ن ق  خ 

صي ة  ها رحلة إن سان ي ة وشخ  الموسي ق ى ن وصق 
طون لة. ف هي  لا ن خاول ن ق دن م السودان 
اهزة، ن ل كروح حي ةّ  كصورة ف ولكلورن ة ح 
ن مكن أن تتخاور مع العالم ون ؤن رّ ف ي ه. ولهذا  

ء ن ي دو موسي ق اها الي وم مخاولة لإن ق اذ شي
من الذاكرة السودان ي ة وسط الخرب  

؛ مخ ي  ّ ول إن هذا الي لد ما زال  والتشط  اولة لق 
مال.  ف ادراً غلى إنتاج الخ 

ف ي  صوت سلاف حني ن  ف دن م ن عي ر الصخارى 
اف السي ن ف ي  ن ارن س، دون أن  ون صل إلى ضق 
ة العود   ق  ق د ران خة الطي ن الأولى أو رح  ن ق 
رن تها واحدة من أكثر   ، لتي دو ن خ  السودات ي 

ت السودان ي ة المعاصرة حضوراً ف ي  الأصوا
. المشهد الموسي ف ي    العالمي 

 
 
 



1.  
 

42 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (91العدد ) -هـ 1447ذو القعدة  28م الموافق  2026مايو  15الجمعة 

  

راف ة ن ا سي دي لي ست مخ   كي ر.  الخ  تصار مري ح للتق  رد ف صة، ن ل هي  اح 
سك ن السؤال والي خث والتخلي ل، ن أن ي ك الخكان ة  ن دل أن تتعب ن ق 

امض  اهزة: حدث  غ  سي ر +ح  ي بي ن ق  سي ة راحة = سري ع غ   . ف ورن ة ن ق 
اف  ن طي ي عته  الإن سان هول،  من  ن خ  راغ  ن كره  لكنه  المخ   لم  ف إذا.  أكثر  الق 

د سي راً ن خ  سي راً صنع غلمي اً، ن ق  ي الي اً..  ن ق  لاص ن كل دّف هص ن م ح   .إح 
ة  رة"أما الأساطي ر، ف هي  النسخ  اح  راف ة؛ من "الق   حي كة، ف ي ها الخ 

س   وأحي ان اً ورمزن ة، ارف ة، لكنها ف ي  النهان ة ن ؤدي ن ق  ن طل ن عضلات ح 
ة إلى  لي ة غمي ق ة غند الإن سان، حاح  ة داح  ة: إشي اع حاح  ي ق  الوط 

  " أكي ر"لي س غي ثي اً، وأن هناك شي ئاً  المعنى، إلى الشعور أن هذا الكون  
اصي ل ف ي   من تخكّ   . التق 

 إلى " ن رُوى حكان ة" من ل التخوّ  ف ي   ن ل الق صة..  ف ي   لي ست  المشكلة
ي ق ة" ولمَِ ن خب الناس هذا النوع من الق صص؟ ن ي ساطة   ."شن نُاف    لا   حق 

م ،لأي ها ن دُهش. والعق ل الي شري  ضعي ف ،ن المنطق ادغاءان ه كل رغ 
همه، لا شيء ن خدث غندما. الدهشة أمام   وهذه  ن رهي ة، ن شعر ن ق 

م لرهي ةا موض كأن. ن صدن ق إلى ن سهولة ن تُرح  ز دلي ل، الع   غن والعخ 
هم ي ر مألوف  ي رة: الصع   الكارن ة ن ي دأ وهنا. ن رهان الق  كل ما هو غ 

رن ب  هو ما وكل ،"دلي لاً"ن صي ح  ي ق ة" إلى ن تخول غ  لكن السؤال . "حق 
رق ن دل غلى   ا ب أن نتوف ف الأهم: هل كل ما هو ح  أن الله حق؟ هنا ن خ 

ل ..ف لي لاً ّ هاز لكذ ون شع  ر الخ  اح  أن اه الذي  الق   .ف لي ل ف ي ل أطق 
  

 

 وهم الدليل: من الخرافة إلى الأسطورة

 

رق وحدها دلي لاً  وا غلى الخق، لكان كل من ادغى كرامة لو كان ت الخ 
توحًا  امضة صادف اً، ولأصي ح العالم مسرحًا مق  أو سخراً أو ف درة غ 

ي ق ة  رق ف ي  ذان ه لا ن خمل ن وف ي عًا إلهي اً للخق  ا والي اطل دون ن مي ي ز. الخ 
واضخًا، ن ل هو حدث ن ختاج إلى مي زان، إلى معي ار، إلى غق ل ن زن ولا 

رقّ  لا - للأسف -  ن ني هر ف ق ط. لأن الان ي هار ي ن ن   ولا وساحر، ي بي  ن ي ن ن ق 
ي ال  .حق وح 

ي ف ي  لا ن ق وم غلى   ي ي ة  حكان ة"  أو  "ن صرن ة  صدمة"الإن مان الخق   ن ل  ،"غخ 
ام دلي ل، ف هم، ن أمل،: أغمق ن ناء غلى لي وان سخ   العق ل ن ي ن داح 

راف ة،  غلى  المي ني  الإن مان  أما.  والق لب   أمام  ن نهار  هش..  إن مان  ف هو  الخ 
راف ة دًا طي ران اً، ي هاف   لأن ن ق صة ن ؤمن الي وم. أكي ر ح  ر وغ  ف صة  لأن ن كق 

رى ف ي ها طي ران أغلى  .أح 
تصار، المشكلة لي ست ف ي  أن الناس ن خب  راف ةن اح  هوم ف هذا ..الخ   .مق 

راف ة ل تتخوّ  حي ن المشكلة ع، إلى  الخ  رق مرح  ا ، دلي ل إلى والخ   ي هات ي 
رج إلى والعق ل ّق متق   .ن خكم أن ن دل ن صق 

ارف ة ف ي  كل هذا أن الإن سان ن ي خث غ مل مق  ن الله ف ي  الأشي اء ورن ما أح 
رن ي ة ام الكون، ف ي  ن ي   ..الع  م الدلان ل أمامه كل ن وم، ف ي  ن ط  نما أغط 

اصي ل لا ن ختاج إلى  سه، ف ي  ن ق  اصة راتمؤن ّ "ن ق    -  لكنه . لتدُرك "ح 
راً الكرام، مرور غلي ها ن مر - كالعادة نيّ اً منتط  رج ح   المصي اح من ن خ 
ول  .!"الدلي ل أن ا ها": له لي ق 
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 الواقعية في أغاني البنات:

 هل حققت لنا حلمنا ووصلنا إلى العالمية؟

نان ي ة غلى غناصر أداء  ون ق وم هذه الثق اف ة الع 
 ، ني ة، والكورس النسات ي  متعددة ن شمل المع 

ي ة، حي ث ن ق دم  وأحي ان اً المصاحي ة الموسي ق 
ملً  ني ة ح  اطب ف ي ها المع  ا ف صي رة ومي اشرة ن خ 

ات   سّد صق  النموذج الذكوري الذي ن خُ 
ون ة، ن ي نما ن ردّد الكورس النسات ي  ن لك  مرغ 
ماغي ة ن عزز الإن ق اع   ة ح  العي ارات ف ي  صي ع 

 .والدلالة
ات ي  الخماسة  :ومن ن ماذج أغ 

 ن ا ود ملوك العز
 ِ  زرِ النخاسو ن 

 امةسو الكمّ الله لي ا.. ن وم لي ّ 
رن ة ن ا الله غ شم الق   ودة سلامةودوه ح 

اع  ل الشخ  ات ي  ن الرح  نى هذه الأغ  كما تتع 
 :والمق دام

 غي نو حمرا وشرارة 
ل الكرن م الشهم  :ون الرح 

اب السمح  سمح السمح سوا السمح وح 
ل الأن ي ق  :ون الرح 

ان ل ضر النان ر البي الي لدي ح   الأح 
 :كما ن متد لتشمل العرن س

ي رة  هلي   سوّ   الضق 
 رن طوا لي ه الخرن رة 

 :والخي ي ب 
ي لك  اسمح لي  أح 

 غي ني ن شي لكف ي  
 أو أشي لك لي  مران ا

 ن ران اأغان ن لي ك 
ت،  اطب الأب والأم والأخ والأح  كما ن خ 
ي ان ل والأماكن، والعواطف المتي ان نة من    والق 

، المعروف   ن عُدّ الأدب النسوي السودات ي 
ات ي  الي نات،   ات ي  السي رة أو السي ان ة أو أغ  ن أغ 
تي ات أو ما ن عُرف  والذي ن ؤدن ه النساء والق 

د أشكال الأدب الشعبي  مات، أحن الخكًّ 
ماعي   اهي  الخ  ذي الطاي ع الرمزي الشق 

المرن ي ط ن الواف ع المعاش. وهو أدب ن رن كز 
تماعي  حضاري، مستمد من  غلى أسلوب اح 
الواف ع ن ما ن خمله من معتق دات وممارسات 

 .طق وسي ة وغادات ون ق الي د
ات ي  الي نات ن خدن دًا ن عي ي راً ن سان ي اً  ون عُدّ أغ 

تما الصًا، ن شأت ف ي  سي اق اح  عي  وطق وسي ح 
د ف ي ها المرأة ل، حي ث ن خ  مساحة  متداح 

ل  اه الرح  للتعي ي ر غن مشاغرها ون طلعاي ها ن خ 
ناء. وهي  ن ذلك ن مثل حصي لة  والخي اة غي ر الع 
ارب إن سان ي ة وف لكلورن ة متوارن ة، تنتق ل   ن خ 

ي ل ي ل إلى ح  هي اً من ح  وف د ارن ي ط هذا   .شق 
تماغي ة، لا  نات ي  ن المناسي ات الاح  اللون الع 

اصة سي ما الأف راح وال لسات النسان ي ة الخ  خ 
ال أحي ان اً. والعامة، التي ف   د ن خضرها الرح 

ات ي  إلى أحد  ومع الزمن، ن خولت هذه الأغ 
ناء السودات ي  واسعة الانتشار،  ألوان الع 
زءًا من الذاكرة الثق اف ي ة   وأصي خت ح 
م ف ي  المناسي ات  ، ن قُ دَّ معي  دان الخ  والوح 
ي ات   تماغي اً ن عكس رغ  ها طق سًا اح  ن وصق 

تي ات ف ي  الت  .عي ي ر غن المسكوت غنهالق 
ل الق ي ود الا ي  ط  تماغي ة والاف تصادن ة، ف ف  ح 

سًا رمزن اً  ات ي  متنق  د المرأة ف ي  هذه الأغ  ن خ 
د ي اي ها ون طلعاي ها، ن ي نما ن خ   للتعي ي ر غن رغ 
اغل، ورن ما  ل مساحة للتلف ي  والتق  ف ي ها الرح 

 .التي اهي  ن صورة الذات
  

ي ان ة واشتي اق واغتذار، ف ي    حب وغتاب وح 
نى ال  رن ة الإن سان ي ةتنوع ن عكس غ   .تخ 

ات ي  الي نات ن ي ساطتها وصدف ها  وتتمي ز أغ 
 واغتمادها غلى الق والب الشعي ي ة، ما 
اصة اذن ي ة ح   .ن منخها ف وة ن عي ي رن ة وح 

نات ي  ن طوراً لاف تاً مع  وف د شهد هذا اللون الع 
دن د من المؤدن ات اللات ي  أطُلق ي ل ح   ن روز ح 

 ن طاق ن وسع حي ث  ،”الق ون ات“غلي هن اسم 

ناء   تنوغًا  أكثر اتموضوغ لي شمل الع 
اظ مع دان ة،وح   الشعي ي ة  الروح غلى الخق 

ها والواف عي ة،  ف ي   معاصرة ن لمسات ومزح 
ة  .والأداء اللع 

ات ي  الي نات   م هذا الانتشار الواسع، ف إن أغ  ورغ 
لم ن خق ق ن عد حضوراً غالمي اً ن المعنى 
م ما ن خمله من طاف ة ف ني ة   الكامل، رغ 

 .وإن سان ي ة غالي ة
ارب ا  تت  ومع ذلك، ن رزت ن عض التخ  لتي لق 

ني ة أن ا واحدة واف عي ة   الانتي اه غرن ي اً، مثل أغ 
ما ن خب دن دوب هدن ة التي ف دمتها ن ون ة، 
والتي لاف ت انتشاراً غي ر وسان ل التواصل 
ي ة   اصة ف ي  مناسي ات غاطق  ، ح  تماعي  الاح 

وف د ن مي زت ن ي ساطة ل )غي د الخب( مث
كرة، ووضوح اللخن، وصدق التعي ي ر، مما  الق 

علها ف رن ي ة من المتلف ي  و  .تشارسهلة الانح 
ا  ً ات ي  الي نات ن موذح  ف ي  المخصلة، ن مثل أغ 
مع ن ي ن الي ساطة والعمق، ون ي ن  ف ني اً حي اً ن خ 
ل ف ادرة غلى التعي ي ر   الواف عي ة والرمزن ة، ون ط 
دد، ن ختاج ف ق ط  تماعي  متخ  دان اح  غن وح 
ز مكان ه  إلى مزن د من التون ي ق والتطون ر لي خخ 

 .ف ي  المشهد العالمي  
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 حسن كرتة

و ان كاملو معان ا ن عدما ما ملة الناس الخ  واحد ن زحو من ن ي وي هم  من ح 
ور .. غرف نا إن و ن اس  رف ة وحي دة ف ي  ن ي ت شي ه مهخ  ر غ  شاب استأح 

لي وف عد معان ا ل النزوح السودان لكن هو ف ضّ  هن ي تهم مرف و ن رّ  الداح 
ل كتي ر ودان مً  ف ي  الثورة.. ما لدن ة ون مرق  اكان متداح  ن شي ل شنطة ح 

ر النهار ون لاف ي هو مرّ  ي  آح  د ة مرّ الصي اح ون ج   ة ف ي  المسخ 
ف ام ن ي ناتنا ف ي  حارتنا أوهو زول مي روك  ،كرن ةغندن ا زول إسمو حسن 

سي ل  ،ف ي ل أكتر من غشرة سنة سي ل هدوم ومكوة وغ  ل غ  ون شتع 
ر وردمي ات وممكن ن شي ل الق مامة ف ي  درداف تو  ،غرن ات وف طي ع شخ 

ن شاط وحي ون ة مع إننا مان نعرف  هوكان ت حي ان و ملان   ..ن ودي ها الي رمي ل
ة أكتر من كد   ,,هغنو حاح 

رق اللي غرف نا ن عداك إسمو )غزّ أول ن وم زولنا الضي ف  ا ما ام( ح 
رف تو وشان ل شنطت لدن ة ولق ات ي  واف ف سلّ الصي اح من غ  م غلي و الخ 

ف ف ي  ز مع غلي كرن ة وحسن كرن ة شان ل مق شاشة ن نضّ وكان مركّ 
ي ي ب ن اخ"ام غان ن لي هو مسااف ة وف ال لي  الشارع.. غزّ   .."الزول دا غخ 

رّ  لالكان ت دي أول مرة ان ق   الزمن دا كلو ما س ملامح حسن كرن ة.. ح 
ي ي رات الي  .. ت ف ي  شكلوركزّ  تخصل غلي هو من دن ك ون دن ت أشوف التع 

دن د لكنو لان ق معاهو .. ي  ن التدري ج.. ن ق ى غندو ن نطلون ح   نز شي ه ح 
ق ن وع الكراسي  ك ف ي  شكل طرن ي زة ن تتطي ّ ن ق ى غندو مق عد متخرّ 

زمة ف ي  شكل ن وت..   د.. ن ق ى ن لي س ح  الي صلو غلي ها الناس ف ي  المساح 
ام ون ق عد هناك مسااف ة.. غمل لي هو صندوق ن تاع ي ر ن ي ت غزّ ن مشي كت

شب لوحات ف ي   ،زامي لأ ولما ن كون ف اغد ساي ن ق ى ن نخت غلي الخ 
ف مة الروغة.. غرف نا ن عد ف ترة ن سي طة إن و كان غسكري سان ق ون عدها 

ل متخصّ  تو الإ ،ل ف ي  المخلي ةاشتع   ن وفى ون سي ب الماهي ة وزوج اح 

سي ل غرن ات  ون رك كمي ة من ا ل غ  ل الخكومة واشتع  لعي ال ساب شع 
داول وردمي ات ون ق ل ف مامة.. أول مرّ  ر ح  ة ن شوف ن نتي ن وهدوم وحق 

ون ا ف ي  الخلّ  ة ون ق عدو معاهو حلوات وراف ي ات من ن نات الثان وي ن خ 
اي ح  رة.. أول مرة دكتور معز ن عترف لي نا إن و غندو صق  ن خت ضل الشخ 

ان ون عد أحدن د ف دن مة  اب داها لي  حسن كرن ة مخ  أن ام حسن كرن ة ح 
مي ل ومطلي وغندو  ي رة.. الدكتور ف ال سألت حسن أن ي ت ح  ن واب صع 

 ة ن تاعحسن كرن ة ف الي هو دا ن ي ت لي  سي كو الق طّ  "؟دا شنو": كرن ة
لو ،لكان ت ن تخب حسن كرن ةالدكتور ا  ..وتنط لي هو ف ي  راسو ون شاغ 

ي ح هدن ة .. هدن ة حتى الدكتور   حسن كرن ة ن نى لي ها ن ي ت من الصق 
 ..رو ف ي هاف كّ  اواسرن و م

سّ  ي ر غ  نا ف ي هو غ  ي  ون ق ال حسن كرن ة ما شق  ال غرن ات وهدوم ومكوح 
رن ب و ان ا شاب غ  دن د أف مامة وغامل ردمي ات.. ح  غاد اكتشاف و من ح 

اص اقوغملو الخلّ  ي ي ر ف ي   ،والزمي ل ف ي  النخت والتلون ن ،الخ  والخ 
وغازف ان ق اع ف دن م ف ي  التراث غند ف ي ي لتو وصاحب  ،زهور الزن نة

 .. ز الصوت الممي  
لات وهمي ة سي ل ومكوة وشع  ي ي اء استلمناهو غامل غ   ،ن خنا الاغ 

ي ن لي هو ون سي نا إن و الزول مرّ  ل المختاح  ات وسخي ناهو وران ا ف ي  الشع 
ي ر  وه غ  راهو.. ماأمرن ي ة ون تكون وراهو وح  كان  سرة ف اغدة منتط 

شّ  ال ن ي سمح لي هم ن مرف و من الأطراف ون خ  و المدن نة ون شوف و الاشع 
لهم ضاف مهنة النخت وغمل طرن ي زة أولكن لما  .. الي ق وم ن ي ها من اح 

رة  مي لات ف دام الناسأن خت شخ  هر ن نان و الخ   ..ط 
ي ان و ت ي   ،وساف ر لخق اهلو ،ف عد معان ا كتي ر ام ماغزّ  لكنو استي دل غ 

ه ان ب غننا هحسن كرن ة ووح  ر الكان غ   !..الآح 
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 ود الفضيل: ظاهرة شعبية 

 في التذكير بالشعيرة الغائبة

زءًا من ف اموس المدن نة، ف من غي اران ه الشهي رة ف ي   كادت أن ن كون ح 
، ون ق صد ي ها من ن ام من "ار للخَمار ما ف ي ه غَمارمن الخَم  النام"الوغظ:  

ي ر هذا  سه ح  ق الشروق ف ق د أضاع غلى ن ق  روب إلى شق  ق الع  شق 
الوف ت اللي لي الذي ن كتسب ف ي ه المواهب، ون علي صون ه ن لسان مي ي ن: 

 .."ساغة الي ركة ما ن ق طعوا الخركة"
 :من كلمان ه الآسرة ف ي  إن ق اظ الناس وتني ي ههم

 ."اللي ل ف ي ها الدسان س ةسّ العران س حن ا ن ان مي ن مع "
دّ "  ."ةة اللي ل ف ي ها المودّ ة حسّ ن ا ن ان مي ن ف ي  المخ 
ي كم ن وم لآمن ن ملون ا ن ان مي ن اللي ل كلّ "  ."و راح 
دوله حسي"  .."النام ون سى ح 
ر ف ان و الق طر"  ."النام وشخ 

ي ر وأذّ  ر، واصل طواف ه ن مؤذّ حتى إذا ان ق ضى ن لث اللي ل الأح  خ  ن الق 
ر وهي  رأس مالهم ن عد أن ر اغلى الناس، وذكّ  خ  لنان مي ن ن صلاة الق 

وف ت الري ح ف ات ف وموا لراس "ان ق ضى وف ت الناف لة، وهو ن شدو: 
 ."المال

ر ن مي ري،  عق  ي ز ف ي  غهد الرن ي س ح  ضي ل ف ترة أزمة الخ  غان ش ود الق 
لّ  وف وكان ن عض الناس ن ستع  ون تني ي هه للصلاة ف ي سرغون إلى صق 

ت ذ حاح  ي ف ف ي  ذلك الوف ت الي اكر، لأح  منه ف ي ل أن ن ستي ق ظ هم الرغ 
ذ ن ضي ف إلى غي اران ه:  رون. ف أح  صخي ناهم للصلاة  ..ن ا لطي ف"الآح 

ي ف روا غلى الرغ   ."ح 
مالي  ف ي  سي عي ن زءًا من مشهد الدون م الخ  ضي ل ح  ل ود الق  ات  ي  ط 

رن الماضي حتى وهو كي ي ر ف ي  السن. وغاش ن ي نهم ي  ون مان ي ن ات الق 
 .إشارة إرشادن ة لما ن عد الخي اة الدن ي ا

 
 

ي ر، استرغى انتي اهي   أثناء مروري ن سوق مدن نة الدون م وأن ا صبي صع 
ل ن متطي  حماراً أن ي ض ف ارهاً، ون رن دي  رن ب، إذ مرّ ت ي  رح  مشهد غ 
لان ي ة وغمامة ن اصعتي الي ي اض، وف د ن ي ت غلى غمامته شرن طًا من  ح 

ط ماهر، كلمة:طُرِّزت غلي ه،  ف ماش ي وط الق ي طان الأحمر ون خ   ن خ 
ل ن خملان الشلوخ العرضي ة التي ن مي ّ (الموت) نتا الرح  ز  . وكان ت وح 

ي ة  .أهلنا الشان ق 
ات أحدّ  ت لخط  ه، ن وف ق  ل. لق د سخرت ي  ذلك الوح  ق ف ي  صورة الرح 

 ّ ، ف ي  دهشة وكدت أحس ن نق اء ن ور ن تدف  طر لي  لان اه. وح  ق من ن ي ن ح 
ي ر العاصبي، أن ه ف ادم م لم الذي أغرف ه، ف من العسي ر أن ن غالم غ 

ي ّ  زن كل معات ي  الرهي ة تتخ  ت لاً ن ضع ن ي ن غي ني ه كلمة ن خ  ل رح 
موض، ن م ن مضي ي ها ن ي ن الناس ف ي  هدوء، وكأن ه ن ذكّ  رهم ي هذا والع 

 .المصي ر المختوم الذي ن تطلب استعدادًا
ي رن ه ن ما رأن ت، ف لم ن زد غلى أن  ره، وأح  أسرغت إلى والدي ف ي  متخ 

ضي ل، ن صجّ دا غمك ود ال": ف ال ي ر أن "ي  الناس ن دري للصلاةق  . غ 
ر، غي ارة والدي لم ن ي دّ  موضًا آح  موض الخالة، ن ل أضاف ت إلي ها غ  د غ 

للت ن عد ذلك أن رف ّ  ل لأغرف غنه المزن دن م ط   .ب الرح 
ل طاف ة متخرّ  كة ف ي  ن ذكي ر الناس ن الموت والاستعداد له، كان الرح 

ر إلي ه كلمة  ي ي نه  التي وضعها (موتال)ف أول ما ن طالع الناط  غلى ح 
لتكون أداة للتذكي ر الدان م والتشمي ر للاستعداد له. كما أن غي ارن ه 

، "ون ةالتون ة ف ي ل الطُ "ه ون رحاله: الأن ي رة التي ن دغو ي ها ون لازمه ف ي  حلّ 
ون ة من ون ق صد ي ها أن ه لا ن د للمرء من ن ون ة ف ي ل أن ن سُند ف ي  ف ي ره ن طُ 

 .الطي ن
ضي ل غلى إن ق اظ سك ي ام اللي ل، ان المدن نة ف ي  ودأب ود الق  ف ت مي كر لق 

زل رن نا إلى سماء الدن ي ا كل لي لة، ملتمسًّ  ضل حي ث ن ن ا إشراكهم ف ي  الق 
ي ب  ول: من ن دغوت ي  ف أستخ  ر، ف ي نادي ف ي ق  حي ن ن ي ق ى ن لث اللي ل الآح 
ر له. ف ي نهض ف ي  وف ت  ق  رت ي  ف أغ  ق  له، من ن سألني ف أغطي ه، من ن ستع 

ل ن طو ي ر من اللي ل، ون ط  المدن نة ف كل أحي اء مي كر من الهزي ع الأح 
ي   ن دغو النان مي ن إلى ف ي ام اللي ل ون عمي ره ن الصلاة، ن صوت مؤن ر شج 
ضي ل  دم ود الق  ون كلمات ن اغمة تتناسب ون ركة هذا الوف ت، ون ستخ 

ة ف صي خة مأن ورة  :لع 
 سي خان الله، سي خان الله، سي خان الله الواحد الأحد

 ق ولمسي خان الله، سي خان الله، سي خان الله الواحد من ف سم الأرزا
 حدن نس أ

 سي خان الله، سي خان الله، سي خان الله الملك الق دوس
ة ن سي طة ف ي  دغون ه لق ي ام اللي ل استمدّ  ضي ل لع  ر ود الق  ها من حق 

اهي م شعي ي ة ن لامس حي اي هم الي ومي ة ون ثّ   ها ف ي  أذهان العامة، حتى مق 



1.  
 

46 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (91العدد ) -هـ 1447ذو القعدة  28م الموافق  2026مايو  15الجمعة 

 

 .. جمالٌ يربكُ الصامتينلامين يامال  

اة،   ف ي  غالمٍ صار ف ي ه الصمتُ مهارةً للنخ 
الأرن اح، ن دا والخي ادُ استثماراً مضمونَ 

تى لا مي ن ن امال وهو ن رف ع غلمَ مشهدُ الق 
رن ق ه ن رشلون ة   الات ف  ف لسطي ن وسط احتق 
ئ  اح  روج  مق  ، كأن ه ح  ن لق ب الدوري الإسي ات ي 

وم هذا العصر.  غن ن صٍّ كتُب ن عنان ة لنخ 
ذلك النصّ الذي ن سمح لهم ن كل شيء، إلا أن 
ا  ً دو الإن سانُ مكلق  ن كون وا ن شراً حي ن ن ع 

ه.  ن موف ق 
تى الذي لملم ن كن ال ن ي لغ   مشهد غادن اً، ف الق 

ل  الثامنة غشرة لي س لاغي اً غادن اً ن ختق 
ن ي طولة. هو موهي ة استثنان ي ة أدهشت 
ماهي ر شي ئاً   العالم، وأغادت إلى ذاكرة الخ 
من زمن الأساطي ر الكرون ة؛ لاغب ن تخرك 
ة الق صي دة، ون صنع من الكرة موسي ق ى،  ق  ن خ 

ٍ أف د م من حتى لي ي دو أحي ان اً كأن ه ف ادم  من زمن
ي  ن الرف ص كان ن مكنه  هذه اللعي ة. أن ن كتف 

ماهي ر   وق حاف لة التتوي ج، أن ن لوّح للخ  ف 
ون ي تسم للكامي رات، ن م ن عود إلى مسارٍ 

 ن صنعه العق ود والرغاة. 
ل المنطق ة   "الآمنة"كان ن مكنه أن ن ي ق ى داح 

تبئ ف ي ها كثي ر من المشاهي ر حي ن   التي ن خ 
لكنه   ن صي ح الإن سان ي ة غي ئاً غلى الشهرة. 

ت ي ة. وهنا ن ي دأ الخكان   ار الموف ف.اح  ي ق   ة الخق 
الصورة التي هزتّ العالم لم ن كن هدف اً ولا 
ة، ن ل ف تى ن خمل غلم شعبٍ ن نزف،  مراوغ 
ى غلي ها الضوء  وسط مدن نة أورون ي ة ن طع 
ة  ال وغدسات العالم. وف ي  لخط  والاحتق 
ز  واحدة ن دا وكأن ن لك الصورة مزفّ ت الخاح 

صل الواف ع غن  ي ق ة. الذي ن ق   الخق 
ر سنه، ما  م صع  شل لق د ف هم ن امال، رغ  ن ق 

وم ف ي  ف همه طوال حي اي هم: أن  كثي ر من النخ 
رد ضوء ن ارد، وأن  الشهرة ن لا موف ف مخ 
ل  ّ التاري خ لا ن تذكرّ ف ق ط من مررّ وسخ 
اغة حي ن صار   الأهداف، ن ل من امتلك الشخ 

 الصمت أكثر أمان اً.
 وكان ن علم أن ضًا أن الموف ف لن ن مرّ ن لا ن من.

غالم كرة الق دم، حي ث تتق اطع المصالح  ف ي  
ي رة  مع ا لإغلام والرغاة، ف د تتخوّل إشارة صع 

ة من التخرن ض والاي هامات.  إلى غاصق 
تار الطرن ق الأسهل؛ أن  كان ن ستطي ع أن ن خ 

، "الآمنة"ن صمت، وأن ن خاف ظ غلى صورن ه 
د العالمي  ن لا  وأن ن واصل صعوده ن خو المخ 

. لاف ي  تى ف ي  لكنه، ن وعي  ن ادر ل  أي صداع أح  ق 
ة ا تار أن ن تخمّل كلق  لموف ف هذا العمر، اح 

سه. سارة ن ق   ن دل أن ن تخمّل ح 
رت الهستي رن ا. خ   ولهذا ان ق 

ت ما  وسان ل إغلام الكي ان الصهي وت ي  وصق 
زاز"ف عله ن أن ه  ، وطالب "غار"و "استق 

ون ن مق اطعة مي ارن ان ه ومنع ن ثها   متطرف 
اصب، ن ي نما وصل  ل كي اي هم الع  داح 

ن منّي إصان ته  التخرن ض ن ي عض الأصوات إلى 
ي ان ه غن كأس العالم.   وغ 

 

 

ت الإغلام، ن  لم ن توف ف الأمر غند  رح  ل ح 
اضي ة من مسؤولي ن وسي اسي ي ن  ن صرن خات غ 

إن ارة "و "التخرن ض"إسران ي لي ي ن اي هموه ن ـ
 ، ف ق ط لأن ه رف ع غلم ف لسطي ن."الكراهي ة

ضي خة: كل هذا   ا إلى حدّ الق  ً كان المشهد كاشق 
ضب من ف تى ن خمل غلمًا؟  الع 

اف هم لم ن كن ف طعة الق ماش، ن ل  لكن ما أح 
ي  غب شاب، ف  أن ن ق ف لا  المعنى الذي ن خمله.

ول دون  ف لب أورون ا، ون ي ن غدسات العالم، لي ق 
لسطي ني ن ستخق أن ن ُرى   كلمات إن الق 

ي ار. ولأن   كإن سان، لا كرف مٍ غان ر ف ي  ن شرات الأح 
الصورة كان ت أف وى من كل مخاولات التي رن ر،  

لاف ي ة. عة الأح   ن خوّلت إلى ما ن شي ه الصق 
ون ة ن ادرة، الوهم   ف ق د أسق ط ن امال، ن عق 

ضي أن ن كون ن لا روح، أراد للرن االق دن م الذي 
 ون لا رأي، ون لا ضمي ر.

تى كان أمامه كل شيء:   ارف ة أن هذا الق  المق 
خات   د، المال، الشعي ي ة العالمي ة، وصق  المخ 
نى ن ه كل صي اح، والشركات  الصخف التي تتع 
هٍ شاب ن ضعه ف ي  حملاي ها  التي ن ي خث غن وح 
تها. لكنه أدرك مي كراً أن الإن سان ف د  لق  وأغ 

سه سر ن ق  هو ن خاول إرضاء  ن الكامل و ن خ 
مي ع. ولذلك ن دا وكأن ه ن نخاز، ن وعي  ن ادر،  الخ 

م.  إلى الإن سان ف ي ل النخ 
ولعل أكثر ما منح المشهد رمزن ته، ن لك 
دارن ات التي رسمها ف نان ون ف لسطي ني ون  الخ 
وق أن ق اض المي ات ي  المدمّرة ف ي   لصورن ه ف 
ي ار، لم ن عد   زة. هناك، وسط الركام والع  غ 

رد لاغب ك صار ن وغًا من  رة ف دم، ن لن امال مخ 
ول إن ف لسطي ن،  العزاء المعنوي، ورسالة ن ق 
راب، ما ن زال حاضرة ف ي   م كل هذا الخ  رغ 

 ضمي ر العالم. 
ت أن ما حدث  عل الداغمة كشق  حتى ردود الق 

اوز حدود الرن اضة. ف ق د داف ع زمي له  ن خ 
لوق والخرن ف ن ي دري غن حق اللاغب ف ي   الخ 

م لخق التعي ي ر، مؤكدًا موف ف إسي ان ي ا الداغ
ود، ن ي نما رأى كثي رون ف ي  ف لسط ي ن ف ي  الوح 

ة أغادت رن ط كرة الق دم   صورة ن امال لخط 
ن الإن سان ي ة، ن عد سنوات طون لة من ن خون ل 
اللعي ة إلى صناغة ن اردة ن خكمها المصالح 

 وحدها.
 

م الكلمات، ن ل  إن ف وّة الموف ف لا ن قُ اس ن خخ 
ها. لق  م الثمن المختمل ح  ون امال كان  ن خخ 

ي دًا. كان ن عرف أن رف ع العلم  ن عرف الثمن ح 
ماغات ن اف ذة، وحملات  ه غ ضب ح  ف د ن كلقّ 
سارة ن عض الرغاة أو الدغم   ن شون ه، ورن ما ح 

م ذلك.  ، لكنه ف علها رغ   الإغلامي 
ته معناها  ن خدن  وهذا  دًا ما ن منح لخط 

ول ما   اغة لي ست أن ن ق  ؛ ف الشخ  ي ف ي  الخق 
ول ما ن ؤمن ن ه  مي ع، ن ل أن ن ق  ق له الخ  ن صق 

سره ن سي ي ه. ي دًا ما ف د ن خ   وأن ت ن عرف ح 
لق د أمتع لامي ن ن امال العالم ن أهداف ه 
ماهي ر   ان ه الساحرة، وأدهش الخ  ومراوغ 
ن موهي ةٍ ن دت أكي ر من غمره ن كثي ر، لكنه هذه  

ر؛ هدف اً لم  ل هدالمرة سخ ّ  ٍ آح  ف اً من ن وع
 ن سكن الشي اك، ن ل سكن ضمي ر الناس.

ق ت له ف لوب الأحرار ف ي  كل مكان،  هدف اً صق 
شون أي صوتٍ ن ذُكرّ   اظ أولئك الذن ن ن خ  وأغ 

لسطي ن.  العالم ن ق 
لق د   ولهذا ن دا المشهد أكي ر من كرة الق دم.

رد  ذكرّن ا ن امال ن أن الرن اضة لي ست مخ 
ق ات ن ث، ن ل حة مسا أهداف وكؤوس وصق 

لاف ي  أن ضًا. وأن اللاغب  هان لة للتأن ي ر الأح 
ماهي ر   ي م لي س ف ق ط من ن مُتع الخ  العط 
ول شي ئاً   اغة لي ق  ن ق دمي ه، ن ل من ن متلك الشخ 
ي ج العالمي  الهان ل. ي اً وسط هذا الضخ  ي ق   حق 

ي ق ة ن الترهي ب،  ٍ ن صُادر ف ي ه الخق  وف ي  زمن
ون يُ اع ف ي ه الضمان ر ن خت أضواء الشهرة، 

ي ر ف ي  ف لب ا دوف ف ف تى صع  الأوروت ي   لمخ 
لي ذكرّ العالم ن أن الإن سان ن مكن أن ن نتصر  

 لضمي ره ف ي ل صورن ه، ولألمه ف ي ل مصالخه.
لم ن رف ع لامي ن ن امال غلمًا ف ق ط. لق د رف ع  
ف ي مة الموف ف ف ي  غصرٍ صار الصمت ف ي ه أكثر  

ي ق ة.   رن خًا من الخق 
ستمضي المواسم، وتتي دّل الي طولات، 

ي رّ أسماء الأن طال، لكن ن عض اللخط   ات وتتع 
دًا رن اضي اً، ن ل لأي ها لا  ن ي ق ى لأي ها صنعت مخ 

ا ف ي  روح الي شر.  لامست شي ئاً غمي ق ً
ات  ة ن امال كان ت واحدة من ن لك اللخط  ولخط 
النادرة التي انتصر ف ي ها الق لب غلى 
وف، والضمي ر  الخسان ات، والإن سان غلى الخ 

د. راءات المال والإغلام والمخ   غلى كل إغ 
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 عبد الرحمن أبو زهرة.. 

الفنان الذي لم يُخفِ 

 انتماءه القومي

نان  اصًا للق  ا ح  ً نان المصري غي د الرحمن أن و زهرة ن موذح  شكلّ الق 
كري، ف كما ن رك أن ره  ني ة والموف ف الق  مع ن ي ن الموهي ة الق  الذي ح 

رح وف ي  السي نما والدرا شي ة المس ل العمي ق غلى ح  زن ون ي ة، ط  ما التلق 
رهّ غلي ه ذلك   أن ضًا متمسكًً ن ق ناغان ه السي اسي ة م ما ح  والق ومي ة، رغ 

ترات. ان خاز أن و زهرة منذ وف ت  من ن ضي ي ق وملاحق ات ف ي  ن عض الق 
، ون أن ّ  كر الق ومي  العرت ي  ر ن المشروع الناصري ن ما حمله مي كر إلى الق 

تماغي ة والوحدة العرن ي ة، وكان ن ؤم ن ن أن من شعارات العدالة الاح 
صل غن هموم الناس وف ضان ا الأوطان ن لا ن نق   .الق 

ي راً إلى  1934وُلد أن و زهرة غام  ة دمي اط، وانتق ل صع  ف ي  مخاف ط 
ة العرن ي ة، ف اكتسب مي كراً حب الق اهرة، حي ث ن أن ّ  ر ن والده مدرس اللع 

ا  ة والق درة غلى الإلق اء السلي م، وهي  الموهي ة التي أصي خت لاحق ً اللع 
ني   نون المسرحي ة إحدى أهم أدوان ه الق  ة. التخق ن المعهد العالي  للق 

ا ف ي  وزارة الخرن ي ة، ف ي ل سراً من أس ً ق  ترة ف صي رة موط  رن ه، ن م غمل لق 
ل مرن ي طًا ن ه  ، الذي ط  رح الق ومي  ي ف ي  ف ي  المس د مكان ه الخق  أن ن خ 
ًا  ثمان ه أمامه ن عد رحي له. وكان معروف  دان ي اً حتى أوصى ن أن ن مر ح  وح 

صي ة والتعان ش ن ان ضي اطه الشدن د واغتماده الكامل  غلى ف هم الشخ 
سي اً، حتى إن ه كان  ل الي روف ات أو  معها ن ق  ول دان مًا إن ه لا ن دح  ن ق 

 .التصون ر وف ي  ن ده ورف ة
ي د  اف ي ة كامب دن ق  ه الراف ض لان ق  ن رز انتماؤه الق ومي  ن وضوح ف ي  موف ق 

الكي ان  التي وف ّعها الرن ي س المصري الراحل أن ور السادات مع 
ه مضان ق ات أمني ة واغتق الاً ، وهو موف ف كلّ 1979غام  الصهي وت ي   ق 

 لا ن صالح (غق ب مشاركته ف ي  غرض مسرحي  ن العراق ن ضمّن ف صي دة  
هت إلي ه ي همة الانتماء إلى .  للشاغر أمل دن ق ل) ّ ي ق ات وُح  لال التخق  وح 

ر ن عي ن الشك إلى كل من  حزب الي عث، ف ي  وف ت كان ت ف ي ه السلطة تنط 
هًا ف ومي ًّا أو ن اصرن ًّ  م أن أن و زهرة كان خمل ن وح  ًا ن انتمان ها، رغ   ن معروف 

ت  ا أن ن لك المرحلة كشق  كري إلى التي ار الناصري. وف د روى لاحق ً الق 
ل الوسط  اه أصخاب المواف ف الق ومي ة داح  م الخساسي ة ن خ  حخ 

 .الثق اف ي  والق ني
هات   زن ون ي ة أن ن عض الخ  كما كشف أن و زهرة ف ي  لق اءات صخاف ي ة ون لق 

لاله للت سّ الأمني ة حاولت استع  نان ي  خ  ن ون ق ل ما ن دور س غلى زملان ه الق 
نان ، لكنه رف ض ذلك ن شكل ف اطع، معتي راً أن الق  ل الوسط الثق اف ي   داح 
لا ن مكن أن ن تخوّل إلى أداة ضد زملان ه أو ضد حرن ة التعي ي ر. كما ن م 
ترة غق ب ن لك الواف عة، ف ي  مخاولة لتق ي ي د  ره لق  واز سق   سخب ح 

 .حركته ومراف ي ة ن شاطه
 

 

مال وكا ن أن و زهرة ن علن صراحة انتماءه الناصري ون أن ره ن الرن ي س ح 
لّ  ن رى ف ي  المشروع الق ومي  العرت ي  حلمًا ن ق اف ي اً  غي د الناصر، وط 

رد مشروع سي اسي. لذلك ان عكس هذا الوعي  ف ي   وإن سان ي اً، لا مخ 
تماعي   ي  والاح  ني ة، ف مال إلى الأغمال ذات الي عد التارن ج  تي اران ه الق  اح 

، ون رز ف   صي ات السلطة والإن سات ي  صي ات المركي ة وشخ  ي  ن ق دن م الشخ 
تماغي ة  .والتخولات الاح 

لال أكثر م رح وح  ن ستة غق ود، ن رك أن و زهرة ن صمة واضخة ف ي  المس
رح ن ألق ف ي  أغمال مثل   ي  المس  (ن دان ة وي هان ة)والدراما والسي نما. ف ف 

ر زهرة الصي ّ )و (ن اسي ن وي هي ة)و (المخروسة)و لدّ  (.ا زن ون ي اً ف خ  أما ن لق 
صي ات ن   اج ن ن ن وسف ف ي  شخ  ، (غمر ن ن غي د العزن ز )ارزة مثل الخخ 

صي ته الأشهر  (مخمد رسول الله)ف ي   "إن لي س"و ان ب شخ  ، إلى ح 
لي اب أت ي  ) م إن راهي م سردن نة ف ي   المعلّ  ، التي أصي خت (لن أغي ش ف ي  ح 

زءًا من الذاكرة الشعي ي ة العرن ي ة. كما غُرف ن ق درن ه اللاف تة غلى  ح 
ي دن ا والكومي دن ا، زج ن ي ن التراح  صي ات الشعي ي ة  الم ومنح الشخ 

اصًا ا إن سان ي اً ح   .والخكي مة غمق ً
وف)ة مثل أف لام مهمّ  وف ي  السي نما، شارك ف ي   حب )و (أرض الخ 

زن رة)و (الي نات ، كما ن رك أن راً لاف تاً ف ي  غالم (النوم ف ي  العسل)و (الخ 
ال الأداء الصوت ي   صي تي  للأطق  لال شخ  ر )من ح  ف ي  الأسد الملك  (سكا

ر )و عق   .حتى كرمّته دن زت ي  ن ق دن راً لأدان ه المتمي ز ف ي  غلاء الدن ن، (ح 
ل غي د  ني الكي ي ر، ط  م حضوره الق  ا ورغ  ً ط  الرحمن أن و زهرة مختق 

ن  صل ن ومًا ن ي ن الق  نان صاحب الموف ف، الذي لم ن ق  ن صورة الق 
فِ انتماءه  نان لم ن خُ  ا لق  ً والكرامة والخرن ة، ون ف ي  حتى رحي له ن موذح 

ع غن ف ناغان ه مهما ن ي دّل ، ولم ن تراح  روف والأزمنةالق ومي   .ت الط 
 
 


